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2 ل س o‏ 


مايزال موضوح المذاهب الألبتة" حا بستأز باهتمم الاوساط الللبية في 
مخثلف لحاء العالمء ويشكل قاعدة اسي لاغنى لاي مثتف عنهاء سوا لكان من 
اااختصاميين المبدعين ل امستيرين الاين ولتمسون ا ھا ر رق 


و التفليد a‏ و الحدالة والمثاقفة وعلاقة الأب بالفسةة والفن والمجتمع و البيئة 
والاأشكال والنملأج و التطرر والاتجاهات» ونتحدت عن أعلح الأب المتواصلة عير 
اازمان والهلق. ڪنهر نتعڪس على صفحته الصافية كل ظلال الضفاف.. وهذا وسراه 
لاخر ج عن نطقن المذاهب و لا غتاء له عنها الت فلامداهب هي الحاضرة الغافة 
وهي تاريخ جوهري لأهم العطاءات الإلساية الحضاريّة. وما التريخ إلا سلسلة 
متواصلة وقوالين حركة وتطور وتشابك» وماض في الحاضرء وحاضر' في 
المستقبل.. وثتعاقب المذاهب كما نتعاقب الامو اج» كل ' موجة نفع التي قبلها وتفعها 
التي خلفها. وڪلها في بحر واحدء ترتطم على شاطئ و احد؛ وتخثلط أصدا‌ها ونتلاشی 
لتعود في مواج جديدة إلى الد وما الموج إلا البحر في مظاهره وأسراره.. 

و ليقت الأب ويقثره حق قدزه من لم يكن ملما بمذاهبه وتطوز اته و العو امل 
الموئز ة فيه ومز ايا كل مذهب ا مرحلة. ومسوتغات نشوئها وتغير ها.. إنها العموميات 


التي ل ج لم إل بها 
ولم تعد المداهب الاذبية النربية في لفون الخمسة الالنير ة eT‏ دب 
الغرب بقدر ما أضحت محطياتها مائدة عالمية مث مشتركة (فاللب نثاج إشسا ئي پخضع 


للشر وط نفسهاء ولئن اخثلنت سماتها فهي Ca a‏ 
فيما بينها وننقاعل مفادلة التلثر واتار . 

ونحن - العرب- أذنى شعوب العالم إلى أورباء بحكم موقعنا الجغر في و علاقلتا 
التاريخية و الاقتصادية و الثتافبة. فلا مر اء في انا نشاركها التقاعل ابي لذا و عطا 
وال ما يجري هنا أو هناك سرعال ما تسري أصداوه إلى الطرف الآلخر.. 

وفي بنا الحديث معام ومدارس تجد فيها الأصالة والاثباع إلى جاب التجديد 
إلمثأل بما لدى الغرب من مذاهب» فقد قيسنا في العصر الحديث كثيرا من إشعاعات 
الآذاب الغرببة في جملة ما قبسنا من الأشكال الحضارية والثتافية والعلمية واطلم 
أباؤنا ومفكرونا على الآداب الفربيةء ومذاهبها وما كثب فيها من الدر السات إن" 
بطريق الاتصال المباشر أي النرجمة والتأيف» وما نز ال تدرس في جامعفتا ومعاهدنا 
ومدار سنا المدارس الأببة الغرببة ونو الي فيها الثأيف والأزجمة لثكون انا عونا في 


مت م س 


فته الاب وضرٌ ا پکشف ثرا من خصائص لأبنا الحدبث و المعاصر والتبار ات التي 
تجري ضمنه وتعمل فیه. فمما لا شك فيه نا دنا بالآاب الغربية تللا كبير أ دون 
إغفالنا معطيات اللصالة لار ية المستمرة 

وما هذا الكتاب إلا محاولة مثو اضعة في هذا المنحى التشاقفي إلى جالب 
المحار للت اللخرى التي سجفته. ولستٴ عي فيه شيامن ابداعي وڪشفي؛ ولكنه 
ثایٰف ' بين خلاصات أجنيبة وعربية لفت به بين شتى المعارف المتحصلة وأكملت 
بعضها ببعض متجاوز أ الحدرد السابقة إلى حدود جديدة وسلكتا نهجاً بين الاختصال 
و التطويل. وجمعت بين النظر و التطبيق٠‏ وربطت بين المدارس وأعلهها ونتاجيامع 
الاهتمام بالمز ليا الخصوصية ضمن المذهب العام؛ وأبرزت معام الإثثاج الاذبي 
وإطار اه الزمائية و المكانية و الاجتماعية ومهدت لكل مذهب بلمحة عن أسباب نسوئه 
وارتباطه بالمذاهب السابقةء فما من شيء يولد طفرة ثم انتهيت بأسباب ثنلاشي 
المذهب ونمهيده لمذهب جديد؛ وبينت اختلاط امور ات اأمخنلفنة ضمن الماهب 
الى لحد وتباين او انه باخثلاف للبائه و هكذا جمعت' في إلا و لحد بين الانظير النقدي 
والتاريخ الأبي بشكل موجز رجوث منه لن بقع ناشد الثئافة ويوجه سواه من 
الر اغبين في الاتساع إلى طريق الاستنز لدت وأحبة الإشارة إلى لن محظم اللصوص 
التي أوردتها هي من تزجمتي عن الفرنسية ما سواها فقد اشرت إلى المصدر الذي 
استعرتها منه» واي اعتمدت في المعلومات على كثير من الكثب العربية والفرنسية 
وقد اشرت إلى المصدر فيما وجدت فيه خصوصية من الرأيء ألما ما شاع وعرف فلم 
أجد داعيا إلى ذكر مصدره. وقد حاولت أن أضيف الجديد إلى الماأوف واسترك 
النقص و أقتطف قر الإمكان ما ج من الكشوف وال اء. 

وحرصتا على لن أصنف كل بحث في فئرات وعنواناث واضحة المعالم؛ وإ 
تخفى على القر ئ هذه الطريئة المناسبة للطر الق المدرسية الميسرة 

وإثتي إذ لا دعي عير جهد الجمع والأختبار والتأيف والتنسيق لازجو ان أكون 
ف وفقت إلى صنع كتاب يجمع بين الفائدة و المثعة وبين ¿ اللنظر و الئطبيق ويربط بين 
المر احل و المذاهب بساسلة التطور المتواصلة ويكشف عن الاأسباب و العلل والمؤثرات 
و النتائج بفكر مرتب و أسلوب واضح» ولعل القار ئ يج فيه نزهة ثقافية لطيفة في 
شعاب المعرفة اللبية. تزيد من و عله لطبيعة الأب و آفاقه» فتكون للدارس خير معين 
وللمبډع خير منو ودلیل. 

عبد الرزلق اللصضر 
۱۹۹۸ 
oa‏ 


المذهب الأدبي 


1-المحطلح 

المذهب المذحب الذبي ل | أي المدر سة الأفبية جملة من الخصائص والمبادئ الأخلاقية 
و الجمالية و الفكريّة تشكل في مجمو عها المنتاسق لدى شعب من الشعوب ل 
لدى مجموعة من الشعوب في فئز ة معية من الزمانء نيار ا يصبغ النتاج الأبي" 
و الفلي بصبغة غالبة تمي ذلك النتاج عما قبله ومابعده في سياق التطور . 
ويشمل المذهبا كل ا الإهداع الفنيٴ كالاذب والموسيقا والرسم والنحت 
و الزخرفة والاياء و الطرز المعمارية فهو حصيلة فلسفية تبلور نظرة المة إلى 
العالم والإنسان» وموقفها وهدفها ومصير ها وبالتالي طر اق تعبير ها الفنية. 


ا 


لا يجري الإنتاج الأبي والفني بمعزل عن المجتمع والبيئة والمبدح 
محکوم لى حح بعید» بمحیمطه الذي يعيش فيه ويکول چک اة يبادله التقاعل 
لخدا و عطاب ونال أ وتليرة فهر يتلل بالطبيعة التي تحيط به وئفعل في تكوين 
صور ہ وروا ونشاطه وتخناف معطيات الملبيىة باختلاهها ونتو عها فهنك 
ّ الصاخبة و الجبال الجبال ة والغابات الغامضة والاتهال المتدفقة و السما 
المة الر اعدة و الرياح المزمجرة.. وهناك الصحال ى الساكنة والرمال الممتدة 
ثحت لهيب الشمس الساطعة و السماء الصافية والليالي الساجية ذات النجوم 
البراقة.. وإ هذه الببئات تخثلف حتى في االموان و اللا والأحالسين 
و الرو اثح. ويسندعي اختلافها اختلاقاً ضروريا في الو اقع البشري من حيث 
التكرين الجسدي و الطباع وضروب المعيشة و النواحي الدوقية والرؤى الفكرية 
والفنيةء واللغة وضروب التبير. وإ انتقال الإلسان من بيئة إلى أخرى لإ 
يمحو آثل الأولى بل يجعلها في حوار جديد مع معطيات الثائية نتكرن منه رؤى 
و انعكاسات جديدة مذميز ة. 


ولايتف المر عن ثثثر ات الطبيعة فهنللك ما هو كز أهمية هنلك البيئة 
البشرية بكل ما عنيه من السكون أي اللصطخاب و التجائس 8 اتشخب و اتوج 
والقب. A‏ المبدي وهو خلية من المجتمع؛ أن يتنلص من ره ل 
يجمه عند تغيره. إن البيئة البشرية تعني الثقافة و الحضارة وطرق المجشة 
والمسكن والملبس والحالة الطبقية والإنتاج الاقتصلي والنقاليد والعادات 
والألواق والعلوم والفنون والعمران والحياة الفكرية والشرائع والأشكل 
السياسية. و لثما ج بين الشعوب وتلاقح الحضا ات والانتصار ات والهزائم 
والاأسنقرار أي اللضطراب.. وما إلى ذلك من الظروف الاجتماعية ذات التاللر 
اليد على الإلسان عموماً والمبدعين ونئاجهم خصوصا. وبالمقإل تخضع هذه 
البيئة لتر المبدعين فيه فالتفاعل بينهما مثبدل بل يح العامل' الفكري و الفني 
من إْرن أسباب التغيير الاجتماعي. 

ومن هذا انطلق المذهب الثاريخي الندي الذي عني بدراسة البيئنة ومدى 
تير ها في الاب والفنون وتأز ها بها ودلالة هذه الإبداعات على ملامح الببئة 
و تصوير ها لنيار اتها الخفية و الظاهر ة وإر هاصاتها المسنقلية. يقول طه حسين 
في در استه الأولى للمعري إإن الرتجل وماله من آثال واألطوار ننيجة لازمة وشمرة 
ناضجة لطائفة من العلل اشتركت' في تايف مز اجه وتصوير نفسه.. والخطا كل 
الخطا أن ننظر إلى الإلسان نظرننا إلى الشيء المسئفل عما قبله وبعده الذي لإ 
يتصل بشي ء مما حوله» ولاینال بشي ۽ مما سبقه 8 أحاط به" 

وهذا لايعني ل المبدعين ينمالون في طبيعة موشفهم من ابيئة ترا 
وتاڙاء پل يعني طعا حاماً پشلهمء فيطبع معظم نتاجهم ونثاج معظهم بصبنة 

معيتة هي صبغة العصر› مع احنفاظ كل منهم بخصوصيته وفر ادثه. ومن هدا 
التاثير البيئي العام يتكون بشكل عفوي» على صعيدي الممارسة والإنتاج لمذهب" 
لا تتضح معالمه أل الأمر ولا ثلحظ قواعده بل يحتاج إلى مرور عشرات 
المسنين حتى يي الدارسون والنقاد والمنظرون الاين يتلملون نلك الظاهرة 
و أسبإبها وتجلياتها وتطور ها ثم يخلصون إلى استخلاص فو اعدها وفلسفتها 
وتحديد معالمها و أعلامها ومصطلحاتها وظروفها المكالية والزمالية وتلير ها 
ونال ها. e‏ هذا المذهب لي ذلك.. 

إن مدهب" نكو" جماعي لا يقنصر على فر واحد بل يشمل عددا جيرا 
من المبدعين جمعت بينهم در ك دلمزجة منشابهة لوفوعهم تحت ناير 
مٺاخ ٻيئي عام. . ولهذا دأعيت اارومائسية امرض العصر ' تشبيهاً لها بالجائحة 


کا د 


و المذهب لاياي فجأة فينسخ ما قبله. ولا يزول فجاة مام موجة مذهبية 
جديدة بل ينکون تدریجیاً حیث نتعایش کنر المدرسة السابقة و المدرسة الراهنة 
خم تزول الاثار القديمة روید رویدا کما پضمحل ضوء التهار نمم زحف اليل 
شم ليث المذهب لى يتلاشى تدريجياً مام مدرسة لاحقة. وتنز امن اتل 
المدرسثين دى كاثب بعينه في بحض الأحيانء أي لدى عدو من الكثاب 
و المبدعين في فر ة واحدة. وق يكون للمذهب بعد انطو ائه عودة بملاه جدیدة - 
بل ف توجد في وقت واحد ملامح لمدارس عديدة كما هو المر في الأب 
العربي الحديث حيث تشاهد' معا اتجاهات المدارس النقليدية والإبداعية والرمزية 
و الو اقعية. و السبب في دلك اختلاف الشروط الخاصة التي يخضع لها كل من 
الأأباء والمبدعين كنتوع الظروف والثقافات واللديولوجيات والمسسنوى 
الحضال ي و التفاعل مع التيار ات الجديدة أو الغربية وسرعة تطور اليب ل 
تباطو ه في الاستجابة و التلاؤم و اختلاف المواهب والمزليا الفردية. و خير أ إنها 
ستة النطور الطبيعي الي نڌاهي المفاجاة والطفرة وتخضع لقالون الفعل ورد 
الفعل . 


المذهب الكلاسيكي 
"الإتباممعة 1 


ا-التعريف والاصطلاح. 


المدهب الگلاسيڪي olassicisme‏ إل مذاهب بي نشا في و ربا في القرن 
السلس عشر بعد حركة البعث العلمي“ وقو امه بح الآذاب اليونالية و اللائية 
القديمة ومحاولة محاكاتها لما فيها من خصائص فنية وقي إلساثية. ولاى العودة 
إلى هذه اهار القديمة أخذ العلماء يحللونها ليسنتبطو ا مبادئها وخصائصها التي 
ضمنت لها الخلودء وذلك إما بالتنوق ا جالتحليل المباشرء او بما كه المنظرون 
القدماء نمثال اإسطو في كتبيه اللخطبة" و اللشعر" وهوراس في فصيدته 
المطولة لمن الشعر “ 

ما لفظ كلاسيك' فهو مصطلح عائم المعنى» فليل التحديد. و على الارغم من 
شيو عه لا يمکن ربطه بزمن ديق ومڪالن معي وخصاص حاسمة؛ لگند يعني 
بشكل عام كل عمل عظيم وجميلء خضح للتطوير و التكامل سنين طويلة حثى 
بلغ غية الإتقل. . وجتعبير آخرء يعني كل عمل أجمعت العصور على جماليته. 
و هذا التعريف كما نز ى» يوقع في كر من الارنباك و التشويش والتعارض 
و إ١‏ شفنا الاقتر اب من المفهوم الشائح للمذهب قفلنا: إن الكلاسيكية هي e‏ 
عن الأنكال العالية و العو الف الخالدة بأسلوب فني مثقن روعي فيه النظام والافة 
والاڊتعك عن ڪل ما هو غريزي وبدائي وغیر منضبط ڊقو اعد وق ائين. 

ولم يظهر هذا اللصطلاح إلا في الترن لتاس عشرء فال ماظهر في 
إيطايا عام ۸ م ما لٿ لی شاع في مطل زربا خلال مدة لانزيد عن 
غین ع هذا في مجال الدر اسات والنق اما في مجال الممارسة فقد كان 
الإتجاه ا القرن السلس عشر. بل قبلهء لكن' دون استعمال كلمة 
الكلسيكة 


ا اشتقاق المصطلح فيعود إلى لفظ كلس ءءووا٥"‏ ويعني الصف ا 


ت 


E وان لفط كلسيك "يعني الشي؛ المدرسيَ اي يطلق‎ ET 
للأيب الذي درس آثر ه في الصفوف و الكليات كالأذباء المرموفين الأين كان‎ 

ينظر إليهم في الذرن ا عشر على لهم نملاج عالية جديرة بال يحتيها 
الجيل الجديد. وبدلك نتطورت د لل كلمة كيك قنخت تشن عفن 
الللضل والاأكمل والممتازء أي إن الباء المدكررين ڪانوا يعبرون مننمين إلى, 
طبقة کبر اللشعر اء اليو نايين و لالاقينين. ٠‏ نع تطور ت هده الد لالة فصبجحت عا 
على مذهب معين» أ أسلوب أي مدرسة لها سمالت شاملة. لكنها سمح بوجود 
نتو عات و اخنلاقات في داخلها وكائت مدام دوستيل اغماء عل ء٣.M‏ لالنلكة 
الأرنسية الإلمالية من أو ائل من اإضح سمات هذه المدرسة وذلك في ڪتإبها: من 
"De Lallemagne aa‏ 

ولأبد من الإشارة إلى ا الاتجه الڪکلاسيڪي كان في نشه ونطوره 
مر تبطاً بالأظمة التقليدية و الطبقة الأ ستوقر اطية و الساطة الملكية المطلقة لل 
هه الجهاتث كانت في و اقها تنشد الشيء ف والأجمل. ولالك كان 
الفر نسي العظيم فولتټر المنوفى عح ۸ يعلن جصر احة انتماءه إلى عصر 
لويس لارإبع عشر )۸١-‏ وقد كد في مولفاته إل الحضالة 
الارسوقر اطية لا بد أن تستتيع نوعاً من الكلاسيكية بدرجة ما 


۳-الجطور. 


يمكن القول إن جدور الحركة الكلاسيكية ظهرت منذ القرن الثللث عر في 
إبطاليا مع ظهور لباءِ كبار منهج دانتي شاعر إيطاليا العظيم بل أشهر شعرائها 
في القر نين الثاني عشر والثلث عشر. وهو مؤلف "لكوميديا اللهية" التي بسط 
من خلالها نظرينه الشعرية القباعيّة. ومنهم بنر ارك الشاعر الذي عاش في 
القرن الر ابع عشر وكان أل من كثب بالاغة الإيطالية واشتهر بالاعوة إلى 
إحياء الثر الث وار اسة والتنقيب في لاب الأقمين (اليونان واللاتين). ومنهم 
ضا الشاعر بوكاشيو (القرن الرإبع عشر) الذي درس اللغة اليوذائية و قنها 
وتفه بها ولكنه آثر الكتابة باللغة الإبطالية فأغناها وجاءت على يديه لغة 
للأب الرفع وف منها كته (الديكاميرون) وهو مجموعة من الحكليات 
النئرية الئي تصور المجئمع الايطللي. 

وأما سقطت القسطنطينية في يد السلطان محمد الفاتح عام ٠٠١١‏ فر 
العلماء اليوذان بمخطوطاتهم إلى إيطليا. واأخذرا يعلمون في جامعاتها وينشرون 


ما حملو ه من اانفذائس في العلوح والمعارف والآاب وساعدم في داك اسار 
الطبااعة التي يسرت ذشر المؤلفات. 


۳-البزوع. 


بعد هذه الممهدات السالفة الذكر بداثت بو ادر الاتجاه الكلاسيكي تظهر في 
القرن السادس عثشر وبوجه النقريب فيما بين عامي \I\\—\o\o‏ 

هده الفنر ة التي يطاق عليها في العلة اسم 'عصر النهضهة. ٠‏ وتعير هده 
التسمية عن يقظة اللاب والفنون في القرن السدس عثر وکت کک و 
وریا 9 فقد أسفر القرنان الثاني عشر والثالث عشر عن حركة لبية 
مزدهرة ولكن هذا الأزدهار ما لمث أن كمد ومال إلى الانحدار في القرن الرابع 
جر و الحروب الفرنسية الإبطلية جرى بين القتطرين احنكاك حضار ي 
افضی بالفرنسيين إلى العودة لدر اسة النصوص اليو ناية و اللاثينية وفهمها على 

EE‏ على إنجاز هذه الحركة لمران؛ الطباعة والإصلاح 
البروتستانتيء مما شجع على نطور النز عة النقدية بسبب المناقشات الفلسفية 
و الدينية. 

وبدءا من القرن السادس عشر ينتقل مركز النشاط الكلاسيكي من إيطليا 
إلى فرنسا. صحيح لن الكلاسيكة عمت أإربا ولكنها كانت في فرشا اكز 
وضوحا وبهاء وبالاغة الفرنسية ظهر فشهر اللّباء انكلاسيكيين» ولالك سنح 
إلى استقراء نتاجها في الأب الفرنسي كنموذج بارز للاتجه الكلاسيكي 
الأؤربيء كان له إشعاعه القوي على مجمل الرقعة الأؤربية والعالمية. 


اا اا اا 


E O‏ ى 
يليه في ساسلة منقابعة الحلقات. 


آ “مد وس الشا عر ڪلبمان ماو 1£*۷C°.Marot‏ ~102( 


وكات اثاره جسر عبور من القرون الوسطى إلى النهضة. وكان هذا 
الشاعر في اول اللمر يعنى بلياغة التقيدية خ مالبث لن تحول شاعرا مؤرخا 
لدى البلاط. ونتميز أشعاره بالنتوع والرضوح ودقة التبير وكان مثله المفضل 


¬ إ — 


الشاعر ان فير جيل و افيد وفرأ بثر ارك باللغة الإبطاليةت وكتب باللغة الفرضسية 
فاأغناها بالمفردات و احثرم نحوها فجاءت في أشعاره نقية رشيقة صالحة للتبير 
اللطيف عن المشاعر المعثدلة. وثعد قصيدته التي ار سلها من السجن إلى صديقه 
ليون ٣را‏ في عام ۱٥٩٩‏ نمودجأً لهذا الشسعر . كانت منظرمة شعرية لطيفة 
نتضمن قصة الد والجرد التي ت عن الحكيم اليونائي بيسوب. وڪان يرمي 
فيها بشكل غير مباشر إلى حث هدا الصديق دي النفود اللسعي إطلاق سر احه. 
وهذا ما حصل فعلا وق اقتنس لهونتين فبما بعد هذه القصة ليجعل منها حكلية 
من أجمل حكاياته الخر افية. ونتميز فصيدة مارو بالأشسلوب القصصي الحواري 
البسيط و المتهل الممتع مع بحض التلاعبات اللفظية البلاغية كلنورية و الجناس. 

اب “ مد وس لیسون: 

كات مدينة ليون في القرن السلس عشر عاصمة ازدهرت فيها الاب 
ولون و شرت هيا الفاعة فضت بريس وكفت كخ حفر ا بيذي 
ا نيام غدرز منھا باه عدیدرن ذز ڪوا في الاتجاه الجذيد د لدا“ فقوية مثل 
۹ هیر وویه Heroéct‏ ےھ وموریس سیف 8۵۷٥‏ و السيدة وير ليد 4ااةا.1 
وعاشوا جميعا في أ اسط القرن السادس عشر شعراء غير بلاطيين. وقد مهدوا 
بأساليبهم الطريق لروضسار وجماعة الثزيا الاين كاثوا يقدرونهم حق النقير 
وتبحو الطريق من بعدهمء ولأسيما في الاجتمكد عن الطإع العلمي والقود 
اللغوية و العروضية و البلاية و الميل إلى الفكر والعاطفة وتفضيل اللغة المحلية 
مع مر اعاة البساطة والوضوح. 

و“ ورونسار وجماعے الثريا eءdه4ا۲ 1a‏ 

برزت هذه الجماعة في أي اسط القرن السلس عثرء وامستمر“ نشاطها إلى 
نهانه. و أعضا ها هم: (رونسال R٣4‏ ت ٠٥۸٥‏ ويو اكيم دوبيلي ت ٠٥٣۰‏ 
وريمي بيللو ت و لوان دو بالیف ت ٥٥٣۰‏ وبونتوس دوتټڍار ت 
۰٣‏ وجودیل ث ۱٣٣۰‏ وجان دوراء ت )٥٥۸۸‏ ونبعهم شعراء آخرون غير 
ان هده المجمو عة الشاب SO SS SOS‏ منهجي 
مفاجئ يُحيث تحو لأ جذرياً في الشعر» بل تعتبر مرحلة من النضج و الجهد 
المنظم لاتجاو شعري عل وف نجحوا في یناب المعطيات النطورية البطيئة 
الثي جرت خلال نصف فرن مضى. ويمكن ئلخيص مبادئ هذه الجماعة في 
النقط الحية: 


“۳ - 


١ن‏ لللنة القرضية ضحت قادرة على مذقسة اللذات القيمة و التعبير عن شنى 
افك والاأحاسيس في شتى اللواع الأبية والأساليب ولاجل ذلك لابه 
ل يسل الشعراء لاغنقها بالمفردات والازتقاء بها سواه بلترجمة ا( 
النقليدء أ بإهخال الواح الألبية العظيمة القديمة إلى مجالها الإبداعي. 
وملاك' المر الإيمان باللغة الأرنسية وإمكان استبدال مفردات فرسية مكان 
الكلمات اللاثينية التي كلل يلجا إإليها بعض الشعراء بحجة لل اللغة الفرضية 

قاصرة عن إمدادهم بالكلمات البديلة. ولالك كان رونسل يؤكد دوما 

ضرور ة نبد الكلمات القديمة و البحث عن لغة فرنسية كاملة. يقول في مقمة 
ملحمته الفرنسيد ٠"‏ إني لصحف بالاسنفدة من كل اللمجات على الستواء 
وبدم استعمال كامات قيمة" بينما كان ماليرب يدعو إلى الإهتصار على 
اللهجة الفر نسية السلدة في جزير ةفرنسا ءعمه٠۴‏ م ١ال‏ وهي المناطق 
الو اقعة في الوسط و الشمال الغربي من فرنسا المحيطة بنهر السين: ما 
لاقونتين وفبنيلون و لابرويير فكانوا منذحازين إلى الكلمات الفرنسية» ولكن 
دون جدوی. 
ودعارونسال في كته إفن الشعر) إلى تبني الكلمات التي يستعمليها 

الحرفيون كالحصتادين و الحدادين و الصاغة و البياطرة وعمال المناجم وإلى 

اختر اخ كلمالت جديدة سو اء بالمزج بين مفردئين لاسيثلا دال جديد مٿل كمه 

إحلو مر )0o×x-amer‏ لها هو في امداق بين بين ف باشنقك ڪلمات جديدة 

بإضافة بعض المقاطع إلى النحت لي بصيخة التصغخير لل بتحوير الكلمات 

اللاتينية واليونائية وإإخضاعها إلى اللفظ الفرنسي (اللفرنسة).. وق طبق رونسار 

هده الوصلا في آثر ه الأأبية إلا في أحوال ذاذر ة معدودة 

*-التجديد في النحوء لال لن جديدة ل پد 0 نحو جديد 

دخا الالجناس الأبية العظيمة المعروفة في الاب اليونانية واللاثيئية 
كالتر جيديا و الكوميديا و الملحمة و النق إلى مجال اللخة الفرنسية 

4-استخدام المعطيات الأسطورية التي بقيت في الشعر الفرنسي إلى عهد 
شاتوبریان. 

٥-تجديد‏ إيقاعات اللشعر الفرنسي ونطوير ها و لا سيما الشعر الخنائي و ابتكار 
وزان جديدة 


و إا شخذا تحديد الموقع الأأبي ارونسار كنموذج للشعر في هذه الفثرة قلنا 
إله من الى جهة الكلاسيكية متعلق بالثقافة القديمة ونقليد القدماء في الموضوعات 
والصور والمعالجة إلى درجة انعدام فرديكه. فالحب في شر ه ليس حبه الخاص» 
ولا تجربته الفردية بل هو الحب العام كما يفهمه معاصروه و أسلاقه الاين نسج 
على منو الهم و لا سيما الإيطاليون. 1 

ومن جهة أخرى ظل رونسال محافظا على نظرية الأجنا الألبية 
والأسلوب الخطابي و التعليمي الذي يتجه إلى العقل ويونره على االعاطفة. 

ولکن رونسار لم قف عت هدا الح بل خطا في التسعر خطا جديدة ودلك 
باتجاهه أحيااً نحو العاطفة والخيال والجوً الحزين مما يذكرنا بلامال شن كنا 
تميز أسلوبه بالغز ار ة و النتوع والتلوين والجراة اللغوية والالسياق مع الحماسة 
الشعرية دون رويّة وحسن اخنيال.. ممايعحد في نظر النقد ومؤرخي الذب 
جذور أ للمدرسة الروماسية التي بز غت فبما بعد الكلاسيكبة. 

.(11۳4-1000)] Malherbe ml د ئود‎ 

يى ماليرب لم وحده. فق كان بنفسه مدرسة واضحة المعالم ارت في 
تجديد الشعر وتحديد معالمه في مستهل القرن السابع عشرء وكان حلقة اتصال 
بين جماعة البليد والب الكلاسيكي العظيم في القرن السابع عشر. لم يويد 
اتجاهات رونسال وجماعة البليدء بل انثقهم بشدة في كتإبه "لفن الشحر ي" و هو 
الذي سار بالشعر الفرنسي إلى الصفات الوطنية الفرنسية الأصيلة. وله في 
موسيقا الشعر اراء إبجاببة. فق سخر من طريقة روسارء وجاء بشعر جميل 
الإيقاعية. وكان يرفض النقليد المبالخ فيه للكماء على الرغم من تضتّمه في. 
الآداب القديمة ونر جمته بحض الال اللائينية إلى الفرنسية» ولم يكن بر ى مالعا 
من الإهتباس من لكر القدماء لا من نقئيات التبير وأسلليبه لل هذه كيا 
يقول- منوطة باازمن وكان يجائب التراث اليونالي ويتجه صوب التر ات 
اللاتينيء لاله أكثل تعويلا على الفكرء وارب إلى العبقرية الفرضية وباخنصا : 
إن ذب ماليرب هو ب العقل والفكر وموضوعات الساعة لا ذب الخيال 
والرمز . يونر السهولة والوضوح والمنطق ويعول فقط على اللضسة الفرنسية كما 
هي لدى أعمق الطبقاث الشعبية» ل على اللمجات البروفااسية فحسب وإنما 
كان يتجه صوب اللغة الشعبية لنمده بالمفردات الأرنسية ما الو اعد فقد بقيت 
بعك ه۵ أصيلة نقية. 


س ول س 


أما أسلوبه فكان قوة لموليير وراسين مع احتفاظ مقذيه بطاإبعهم ااشخصي. 
ولشدة تاليره في المدرسة الكلاسيكية قال عنه بوالو: : افير جاء مايرب. U.‏ 
ويقول إميل فاكيه عن الأب في الثلث الأول من القرن. السابع عشر: إنه كان 
ذبا رومانسيا و لا يما في الشعر حيث يسود الخيال والنزوة والفانتازيا.. وفي 
هذا الو سط يبدو ماليرب منعز ل ليس له من الأياع إلا واحد أ إثتان» وهم 
بدرر هم شديدو الاستقلالء ومن أغرب الأمور - وذلك يحدث في الب لحيفا- 
أن نر ى ماليرب قد أصبح مدرسة ذات شهرة و اتساج ولكن بعد وفاته بأرجعين 
عل" 


الحصر الذهبة للكلاسيكية 

بلغت الكلاسيكية الفرسية بعد ماليرب دروتها في النصف الثاني من القرن 
السابع عشر. ونقسم هده الفثرة إلى قسمين: األهما فنرة الإزدهار من ٦٦٠‏ 
٨۸‏ و الثاني فتر ة الانقال من .۱۷١۱٥-۱٩۸۸‏ 


أولا-قترة الا زدهار: 


وق همت فبها عرامل وظروف عديدة أإرزها: 
١-رعلية‏ لويس الرايع عشر الذي كلل ملكأ ويا حصر السلطات كلها 
بيده. وهو الاي قال فولته المشنهرة اا الدولة" وفي عهده ازدهرت 
الصناعة و الزراعة والنجارة والنظم الإدارية والاقتصلء واهتم بنقوية 
الجيش والبحرية. وخاض حروباً كثرة مع جير انه حا فيها انتصا ات 
كثثر ت ولكنها آلثت في النهاية إلى إضعاف فرضا وضعضعة اقتصذها 
وتنديد رو اتها و ألحقت المآسي والآلام بالشعب الفرنسي 
عرف لويس الرابع عشر برعليته الاب والفنون والعلوم ماليا ومعتويا 
وتقريبه الأباء الكبار ومنحهم المسكن والمرثبات. ولالك بلغت الحركة الألبية 
في عهده اوج الازدهارء فظهر في المسرح كوريني وراسين وموليير وفي 
الأشعر والنقد بوالو وفي الحكيات لافونئين وفي النقد لابروييرء وفي الفلسفة 
ديكارت وباسكال. وفي الخطإة فينياون وبوسوييه» وفي الناريخ سان سيمون› 
وغير هؤلاء عديدون؛ وبرز عدد من الفنائين و النحالين و المعماريين والعلماء 
و الممثلين. ور عى الكليمية وافتتح المعاهد والكليات وشا المكنبات.. وأعد 


للعبقر ي اعنبال ه واحثر امه. 
-جمهور النخبة المثقفة وكان يتالف من الحاشية الملكية ورجال الحكم 
و البلاط- ومن الطبقة البورجو ازية 

آ- البلاط الملكي: كان لويس الرابع عشر يختل حاشيته من اللبلاء. وكالن 
هو لاء يننافسون في النقرب منه وخدمته وابتغاء رضاه ويبذرون 
أمو الهم للظهور بالمظهر لللائقء وسر عان ما يفضي بهم التبذير إلى 
افاس والافتقار› فيعيشون مذنظرين إحسالن الملك وهكدايزدل 
سلطه رسو خا بضعف فو من دونه. وقد وجد لبد في الي#لحط 
و الحاشية جمهورا مشجعا فثم الثقافة والدوق والتشجيع والكرم 
و التتافس في المظهر الثقافي الر قي وثاأقت في هذا المحيط سيدات 
ذكيات على جانب من الذراء والنقالة و الارق. كن يشاركن في القضايا 
السياسية و المناقشات الدينية ويفنتحن الصالونات البية في بيوتهن.. 
وإليهن يعز ى تشجيع كثير من الباء والارنقاء بفن المحلثة الرشقة 
التي نتميز بالذكاء و الحساسية والإر هاف مع لطف الكنذاية والتورية 
والإيجاز مع العمق. 

والحفيقة لن فرساي واللوفر وسواهمامن القصور لم تشه 
أأضل من هذا الجمهور برجاله ونسائه وسياسييه و ائه وعلمائه 
وفنائيه من حيث المستو ى النثقاقي و المقدرة على الفهم والنق والتدرق› 
و التحلي بر علية المبدعين ونشجيعهم. 

ب- الطبقة البورجوازية: انتشر العلم في هده الطبقة التي برزٿ في 
ك ن و س اك وا كق ك بقن ا هة 
لو الآلخرء كان البور جو ازيون يزدادون غنى“ ويسرا فكالوا يعلمون 
أإناءهم في ألضل المدارس وعلى يد خيرة الأستلاة والمربين» 
فبتخرجون في الكليات الجامعية اي في معاهد اليسوعيين مزودين 
بالمعر فة العالية ثم يبحنون عن منصب في الدولة لاق بهم پشدرونه 
بالمبالغ الكبير ٠‏ وقد كانت هده تة تجمع لى جالب الث اب اإمل 
على الأب ونتشجيع الأب و النناأس في اجٽابهم» مما جعل منهم 
مووا از کف ن جور اخ و لدي نکن ير اء 
الکلاسيڪي ارف ويشجع أصحببه ويحرص على الظهور في 
الاوساط الأذبية وفي المقاعد العالية في صالات العروض المسرحية. 


~۷ 


۳-التأثيرات الخارجيةق 


ننلخص هده المؤثر ات بالعو امل الاقية: 

١-المجك‏ لالت و المناطر ات الدينية بين لصحف الاتجاهات البروشستانية 
و الكاتوليكية و الجائسينية والصوفية. وقد برن لر ذلك في فب الخطباء 
مئل بوسويبه وفینیلون ولدی امثال راسين وڊوالو. 

ادما والضعف في بنية الدولة في أي اخر حكم لويس الراأبع عشر من 
جراء الحروب و الكوارث التي لحقث بالشحب مما ترك أصداء ماساوية 
عميقة لمدى الكتاب لمثال فينيلون و لا بروييرء ومهد بالتالي لظهور 
الرومانسية. 

اللاب الاجنبية: لز اذب اليطللي في الاب الفرضسي الڪلاسيکي. في 
النصف الأول من القرن السابع عشر (أير لتاس) وقلد 
ومعاصروه الأب المسرحي الإسبائي تير سيرفانتس ولوبي دي فيغا 
وكالايرون) وبقي اء الملهاة الفرنسيون يقلدون الملهاة الإسجالية حتى 
تهډۀ الفرن السلجع عثر . . ولكنهم سرعان ما تخاصوا من هدد المؤئثرات 
التقليدية من د عام (NIN‏ إلا في القليل النلدرء قمولمير NES‏ 
الطليلن خ ۾ قك الإمبان في مسرحية (ذون جوان) وقيما عدا ذلك كلل 
E‏ اأكلمة. فما لأهوننين فقد قد خر لفات الامين 
(إسوب). 

ما النازون الکبار فلم يتلروا باي صدى خا جي. 


١-التعويل‏ على الحقيقة أي ما يشيبها: 
وهذا يعني الاقتراب من الواقع والابتعاد عن نزوات الخيال والوهم وهذيان 


العقل مهما تعلظمت فينا مناطق القلق الخفي. فالحقيقي وحده هو الجميل» وهو 
الطبيعي". إنه الطبيعة النفسية العامة والمختارة في آن واحد. فالعمومية لل العمل 
الفني يتجه إلى جميع ااناس القادرين على التفكير والتصوز والإجساس» 
واللخنيار لل الاأسنثا و العظمة الاين يو جدان غالبا في الطبيعة مناقضان للحالة 
العامة. ونحن لا نصل إلى العام إلا عن طريق الواقع الخاص المنثقى وهو في 


أغلب حو اله نسي نموڏجيَ والب الکلاسيكي سيكو لوجي اله بهت بداخل 
الإتسنء نما اط الخارجي فليس كث من زينة لايعطى وصفها إلا لل 
مقدار كما في تحليلات لاهوننين. والغلية من هده السيكولوجية البحٿ عن 
الملامح المشنركة التي يلنقي عندها البشر في كل العصور . 

ومع ذلك لا ينفي النك بوالو الاهتمام بتصوير الطبيعة الخارجية تصويرا 
بديعا إا حذفت الملامح الخاصة جدا. 

و الحقيقي" وحده هو الممتع و المحبوب» ولما كان هدف الشعر ليس اللنثقيف 
و التعليم و البر هذةء بل اإمتاج فالطبيعة وحدها هي الشي ۽ الممتع› وکل مصطنع 
مقيت. ولم يكن المجتمع المصطفى في القرن السإبع عشر يحنمل الجليل الدائم 
ولاالواقع کف مد بن کی وکر ل ا فد و 
والإداعات الألبية التي تقدم إليهء و لايريد أن يقع تحت سيطرة اللمور الغريبة 
والنلدرة والاسنثالية. 


۴-العقلانیبے: 

إلا كان المر كذلك فما معيا الحقيقي أي الطبيعحي أي ما يشبههما إن 
عقلنا وحده هو الحكم الموجنه وبه فستطيع التمييز بين الحقيقي والمزيف 
و النسبي و المطاق والخاص والعام. وهو الذي يمنعنا من لن ننساق إلى نزوات 
الخيال والأمور عير الو اقعية و المبالغة في التعبير عن آلأمنا و أقراحنا. ومن هنا 
غابت الغثاثية المعتمدة على الخيال واللحلح والعواطف القوية. 

إن العقل مر ادف للحس السليم تقريبا. وهو الملكية المشتركة بين كل 
الاأشخاص في جميع الأزمنة و ابلك الي تعتمد في أحكامها على ما هو شامل 
وبسيط في الطبيعة الإنسالية. 

٣‏ “یہد الد ماءء: 

ر ينا لن الباء قبل القرن السإبع عشثر كلوا ينظرون إلى قماء اليونان 


واللاتين نظر ة احزام وتقديس» ويحدونهم الاساندة اشر عيين في الأجناس الأبية 
كلها. وف أك ذلك ماليرب وباز اك وكتاب المأساة الكجارء وبلغ تقيس القماء 


أعلى درجاته عند راسين و لافوننين وبوالو. أماموليير فقد بقي أك استتلال 
منهم. 
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ويرى بوالو أن تكرين الملكة العقلية الصالبة .ايكون إلأبدر اسة القمايء 
لهم كوا أرب منا إلى الطبيعة؛ ولذلك حللو ها بمزيد من البساطة؛ و اسنطاعت 
مؤلفاتهم التي اجزو ها في حضاتهم القديمة المغايرة لحضار نتا أن تصمد نمل 
الكثير من التغير ات السياسية و الدينهة والأغلاشة والففية وماذك إلا للها 
تحتوي على الكوني الحقيقي والإنساني الحقتي. ففي مدارسهم نتعلم كيف 
نكنشف اسان من خلال اللراد» وبتقليدهم نستحق مو لفاتنا بدور ها الحياة في 
الأجيال القدمة ويقول لافونئين: إنك إلا اخترت طريقا آخر غير طريق القدماء 
فسوف تضل" وإذا نظرنا إلى موضو عات ر اسين الفيناها كلها مسنقاة من الإطار 
القديم باسننناء (بيزيد). 


4-الفأشي رالمسسبحي: 

كان لبا الكلاسيكة يلنمسون لدى القدماء مساحاث مشتركة تاريخية 
و أخلاقية ليختو ها بما أكسبته النفس الإلسالية من المسيحية وأجنساً أبية 
ليطورو ها بما يو افق العالح المحاصر المهذب: وإن المسيحية ذاثها تحت الإنسان 
المخري من الداخل إلى نزكية نفسه ومقومة ميوله السيئة ولم يكن لديهامالع 
من إحياء اللاب القيمة على الرغم من كل ما شيل فيها. وقد الدفعت المسيحية 
إلى الجالسينية" مع بسكل وبوالى وراسينء وكان ب الخطباء مشبعا 
بالمسيحية على نحو من الأتحاء. نما الشعراء فقد بقوا يستخمون الاشساطر 
كعرفب وتقليد مع اأحثر امهم للمسيحية. 

“انان الفلسسب: 

لأ مجال قي الكلاسيكية إلى الجموح والخروج عن القراعد. ولا بد لكلاب 
من أن ينقن فنه ويصقله إلى درجة الكمال» ولكن بشرط المحافظة على البساطة 
وعدم التكلف والتصنع. والجمال الفني يعني العمل الدؤوب والإخلاص في 
المهنة ومعاودة العمل بالتهذيب على لن لا تكبح القواع وضات الروح والموهية 
و ضح مثل لهه المعادلة فن التر اجيديا الكلاسيكية التي تقيدت بنظرية الاجناس 
و الو حدات التلاث إمدر ا لججداع 


نسپة إلى جالسينيرس اللاهوتي المسيحي في القرن السابع عثر الذي شرح لكر القديس اي غسطين 
وجاء بنظرية النحمة الإلهية و الاقدر اللي و حرية ا خثير. 


کا 


-القيبم مال لابب : 
ينبغي ألا يخيب عن البال أن الجمال الفني لا يتغى لذاته أ لمجرد الإمثاج 

بل او کو يرمي إلى رفع الإقسان إلى حالة ألضلء 
إن الجمال والخير صنوان لا يفترقان في المعيار المسيحيء ولذلك يجب ان پاتقي 
الإنساني والالهي في الانص الألبي٠‏ وإن الفصاحة هبة من السماء ينغي أن 
تستخدم في حث الإنسان إلى الفضيلة. ولذلك اتجه الكتاب إلى معالجة المشكلات 
الإنسالية كالحبة و البخض والهو ى والغيرة والعقل والواجب والعاطفة والرياء 
والبخل.. وهكذا تبلور في الكلاسيكية اتجاه علم يرمي إلى صوخ مثال جمالي 
و أخلاقي موحد ينطاق من وحدة دوقية في الشعر والنتر » كانت من ارز سملت 
العصر التي عبر عنها النقاد من باز اك إلى بوالو. 

۷ أدب ناي 

يقول بيير جايه + لن فبا اللڪلاسيڪي ُب إنسائي مطاق نشا من الإانسائي 
وثو جه لثلبية حاجات الإلسان" و هذا القول على تعميمه وإطلاقه فيه الكثير من 
الصحة. فقد كان الأأباء على اختلاف أو اعهم الأبية ينطلقون من النفس 
اإتسالية بمو ميتها ويتجهون إلى النفس الإساية. ولنأخة مالأ على ذلك 
موضوح الحب الذي عولج بقللاب غزلي ممتع» و الملهاة التي راحت تصور 
مهازل المجثمع ونقائصه بأسلوبها الممتع بغية حماية المجتمع وإصلاحه. أا 
الشعر الغتائي فق تحول إلى المحور الاجتماعي مع الحفاظ على نفثيح العواطف 
الفردية و أخة الشعر التعليمي و الهجائي الصبغة الإتسالية وحازت الخطابة 
مستوى عالياً من إقال الجمهور والتثير فيه وغدت الحكلية والرواية قرب إلى 
المثلية و المعالجة النفسية و المغاز ي اللخلاقية.. 

وق اهثمت هذه الأواع كلها بالعو اطف المشنركة والأخلق العامة ونت 
عن الحالت اللشديدة الخصوصية ۴ الناشز ة و الناذرة. وکائت نحرص على فاي 
الر غائب وإرضل الأراق لدى مجتمع ملق صغير يثمتع بالمؤهلات 
والمستويات العالية إلى جانب المال والسلطة والوجاهة مع اسندر گنا يال 
الوا التعليمية و الخطإبية و القصصية و الهجاثية اتجهت ضا إلى ففات ألخرى 
من الشعب. 


۸-أدب یبر شخصي: 

فالكاثب لا يعبر مباشرة عن آرائه ومشاعره بل يتبع النهج التعليمي ل 
ادر اميت ونبدو الذات وكلها غابة ويبقى التعبير من خارج الذات أي بالأحرى 
نتدغم الدذات في الموضوح فشخوص المسرحية هي التي نتكلم وتعبر عن 
مقاصد اليب بطريقة غير مباشرة وبشكل مثبابه لاواقع» لکن الذات لا نغيب 
اک ی ن اا خض و کا کا كفت ق وو رفن 
وبوسويپه وکورئيي نشف عن دو اتهم. 

٩-الفعبي‏ ر الكامل باللغة الوطفيية: 

ر ينا سابقا كيف أن طلائع الكلاسيكية عزفوا عن الكثبة باللاثيية ونفروا 
من استخدام مفرداتها ومصطلحاتها و أصروا على الكتبة باللغة المحلية ودإْوا 
على إغناتها بالمفردات بطر اق E GS SS E O‏ 
متحرر ة قلذر ة على التصير عن كل المقاصد. ولكن اللغة الوطنية نتتوع من كالب 
إلى أخرء وتبقى لكل كالب شخصيته اللفوبة الخاصة على اارغم من نداءالت 
ف جو لا والأكليمية و الصلونات الأبية 

فما الأسلوب فكانت له صفات عامة مشتزكة فق تخلص من النحو اللاتيني 
و أصبح يتحلى o as OS E‏ 
نر اأجيديا و المر ثي و الخطابة با هة نتخالها بعض المقاطع المسيطة وحئثی قي 
اللجناس الأخرى بقي اسلوب حريصا على الحوار المهذب ولم يتدن إلى 
المستو ى العامي. 


ثانيا. فنرة الإنتقال. ‏ ۷10-1000( 


نشا في نهلية القرن السابع عشر رد فعل نتج عنه صرل بين القماء 
و المحدثن. فق انتهى المر بالمحدثين إلى تايفهم أعمالا لايمكن لن تضاهى 
أعمال الشماب وأصبح القوم في حضرة لب قومي“ جدید يمکن لان صف 
نفاثسه بها اأخصب من موؤلفات الأشمين» فلماذا يلهجون إا دوماً بتقم الألدم في 
اازمن؟ لق أن الو ان لجقلاإع عن هذا الو اضع الاي بلغ حد الرياءء ولابد من 
المجاهر ة بال عصر كررنيي وموليبر وراسين يعادل من حيث الكيفة والكمية 
عصر بريكليس واو غست وذهب مؤيدو هذه الفكرة الصحيحة في حد ذاتها إلى 
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بعد من ذلك حين. أعلنوا -دون حق في هده المرة - نفوق المحدشِن على 
القدماء لا معادلتهح فحسب. وبلغ بهم اللمر إلى ثاب القدماء إا كاوا في معرض 
الثناء على المحدثين؛ وإلى الخلط بين الجيد والرديء من الڪتاب الممحدشن. وكان 
لا بد لهذا الموقف من أن يشير احتجاجا متطرفا ليْضالدى الصل القماء لأ 
وفوا متعصبین إلى من كالوا يعدونهم نماذج علية لا تضاهى. 
وثمة أسباب أخرى عملت في ترجيح تيار الحداثة وهي ٠:‏ 
ا-تطور” العلوم» و لا سيما التطبيقية مما سو فكرة ضرورة التطور في 
الآذاب وشر عيتها قياسا على العلوم. 
كانت الكنيسة والافكار المسيحية إلى جالب اتصال الجديد من حيث إن 
التفوق الأخلاقي المسيحي لا بد أن يقتضي نقوقا بيا 
؟-كلن لا بد للفردية التي خنقتها الكلاسيكية من لن تجنح ونتمرد معلنة 
حقرقها في التخيل والإبداع الخيالي المتوثب والاعتراف بالعواطف 
الفردية في مقإل هيمنة الفكر والقو اعد. 
مقارنة بين الطورفيبن: 
في الحقيقة أساء كلا الطرفين طرح قضيته والدفاع عنها. فق وقفوا جميعا 
إلى جاب اشخاص لك من وقوفهم إلى جاب قضية وكثيرا ما أعوزتهم 
الحجج القوية و البراهين الدامغة ولح يحالفهم الصواب أي الخطأ إلا في بعض 
الجزئيات. فق كان بير و اانه۲اء۴ اة الذين يريدورن نقلید الادمین دون جدوی 
حسب ز عمه» وينڻي على المحدثين إطلاقاً ويرى هم كالوا ضحية بو الو م 
بو الو فقد كان يدافع عن القدماء منل هوميروس وبندار دفاعا لخرق» ولم يات 
بنظرية صحيحة في نقليد القدماء إلا في القليل النادر 


۸# ناتببجة: 

كان المعاصرون هم الفائزين في هده المعركة. فالقرن الثامن عشر لم يعد 
يعرف القماء. لقد اننصرت فكر ة النقدم في مجتمع و الق بنفسه موؤمن بإمكانائه 
الإجداعبةء كار و للتقليد والعودة إلى الوراء. ولكن الروح الموسوعية بانصر افها 
عن المسيحية فقدت العنصر الأهم في أصالة المعاصرين. وكان يجب لن نننظر 
مجيء شاتوبريان لينجز نظرية المحاصرين. فهدا الصراح كات له في دانه 


کک 


أهمية حقيقية. وعلى الارغم من احتوائه على بحض الرعونة في ڪثير من 
جز باه كانت فيه كل مو ارد القرن الثلمن عشر ٠:‏ هذا الترن الذي كان من جهة 
امتدادا للسايع عشر إفي فرنسا على الالل) ومن جهة ثلية استجابة وتحضيرا 
للثور ة الفرنسية وعودة إلى عصور الوثية اليونائية إنه في آن واحد انتماء إلى 
المماضي وتجاوز" عصر ي له. 


f 


عیام وملامح ونطوص 


\QEE-\EY -C/lement Marot gle 


كليمالن مارو من راء البلاط. عاش في كنف فرنسوا الأول وختة 
هر غريت وكان شعره من اللوع السطحي الخفيف المستوحى من الظروف 
والمناسبات عاش حياة يسر وهناءة تخلاتها منفصات» فسجن هرات ونفي 
وفقد أمواله. وكان في كل مرة يتمس من سادته وأصدقائة العون المادي 
والمحنوي. 

وق اسل القصيدة الي من السجن إلى صديق له ليسعى في فكاكه. 


الى لپن جامإ4 “1L. Janet‏ 
.. ليد لن لص عليك حكاية جميدة 
عن الأسد والجرذ: 
كان ذلك الأسد وى من خذزير عجوز. 
ومر وجد جردا حبيسا في مصيدة عاجزا عن الخر وري 
لكل ة ما التهم من الشحم واللحم 
ولم يكن ذلك الد وغدا 
فقد وجد وسيلة وطريقة إإتقاذه 
بمخالبه وأليابه حطم المصيدة 
فانطلق الجرذ مسر عا 


) ترجمة المولف عن: 
Des Granges... La Litterature EXPllqute P46‏ 
Libratrie Hatier‏ 
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ورکع مامه باحترام وحياه برفع فبعته 
شاكرا الف مر ة لذلك الحيوان الكبيرء 
ولسم برباً الفئران والجرذان 
أن برد له الجميلا 
دمر ة خرج الأسد من عرينه لييحث عن فريسة 
ولسوء حظه وفع في مصيدة 
والفی نفسه مقيداً إلى حجر راس , 
وفي الحال وافى الجرذ فرحا ومندهشا 
لا متطعة مده و لا سكين 
فلم یسخر منه ولا شمث په 
بل شتم الفطط و القطات و التطيطات 
واثنى على الجرذان والجرذات والجريذات 
ووجد القرصة المناسية ذذلك الاأسد المنكوب 
قال: ص ايها السد المقيد فاين التذك 
إنك تستحق مني هذا الجميلء لي عرفت قك الطيب. 
حين خلصتني و انجدتتي بشهامتك الأسدية 
والآن سانجدك بشهامتي الجرذية.. 

o hi 
فتح الأسد عيذيه وأجالهما نحو الجرذ اذا‎ 
يا آقل الحشر ات المسكين›‎ 
ليس هي وسحك حيلۀ‎ 
ما لايك موسی ول سكين‎ 
لتقطع أي حبل أي حبيلف‎ 
فتطلتني من هذا الاسر‎ 
حثى لا يراك الهر"‎ 


~۹ = 


قال سليل الفثران: سيدي العظيح٠‏ 
حقا ٳئي ايتسم من ڪلامك هذا 

لا تقلق لى لي كثيرا من السكاكين) 
إن أسذاتي العظيمة البيضاء الجميلة 
اشد قطعاً من المذاشير 

غمدها لٿتي وي 

ویھا الستطيع في الحال› 

قط ما يكبلك من الحبال! 

وبداأ السيد جرذ بالثضم 

وھا انتهی انطلق الد الألسيرء 
قائلاً في نفسة: حقا لا يضيع الجميلء 


حیتما صیع وای ززع" 

Mh ih 
هذه هي الحكاية بنظمها البديع‎ 
إنها قصة طويدة وقديمة‎ 


شهدها إيسوب واكتز من مليون من الئاس 
فتعال لتر اني وتفعل متل ذلك الد 
وسابذل جهدي ي فکري واجتهادي. 
لإكون حافظا للجميل متل ذلك الجرذا 

وأا أعلم أن الله أعطاك كثيرا من المزايا 


لم يمنحها ذلك الأسد العظيم.. 
8 تغالبیاق: 


يلاحظ في هذه القصيدة السهولة و الوضوح والإمتاع والاغثراف من نمثل 
اليونان و الثرنيب المنطقي في العرض والنتيجة. كما أل النص الاأصلي بلغنه 
الفرنسية يتميز بوجود بعض الكلمات اللاتينية و المدلو لالت القديمة والزخرفة 
اللنظية البديعة وجمال الإيقاع الموسيقي. 


\ûNû-\û}E - Ronsard دونسار‎ 


فشدأ رونسار في بيئة ا[ستوقراطية؛ و لدم البلاط الملكي ثم سالر إلى 
انجلثرا وألمانبا وإيطاليا ودرس اللاتينية واليونالية ركو حوله جماعة 
[الثزيا) عام ٠١٠١‏ بدا بكتابة ملحمة الفرنسياد ولم يكملهاء والهمته الحروب 
الكثير ة المدمز ة نفسات الم والحزن التي لقيت القبول والرضا في الأرساط 


الأشدعبية الفرذسية. 
گاسندر ٩‏ 
هيا يا عزيزتي. ذننظر 


إن كانت الوردة التي فتحت توبها الأ جواني لشمس الصباح 
لم تفقد عند المساء طيات توبها 
الذي لونة يشبهة لونك 
ih r he‏ 
واأسفاہ انظري يا عزيزتيء 
كيف انها في برهة قصيرة 
أسقطت جمالها الااوي في مكانها 
واأسفام والسفاه..) 
أيتها الطبيعةء حقا إنك أ شاسيةا 
ما دامت هذه الوردة ولمثلاها 
لا تعيش إلا من الصباح إلى المساءا 
hk kk‏ 
اء يا عزيزتي» ٳنٴ كنت تصدقينئي› 
فما دمت في زهو العس ولاج اللضارة 


اغتنمي» اغتذمي شبابك 
ل الأشنيخوخة ستذهب بجمالك 


كما فعلت بهذه الوردة.٠‏ 


تر جمة املف عن+ a 1er alır e×مانguں 6e‏ دي ر انج وشارییه ص ٥٩‏ 


-~ ۷۸ - 


۸ تعلیق: 
اكان تشبيه الشباب بعمر الورد موا في الشعر الكلاسيڪي ولكن 
رونسار عق هده المقارنة من خلال الحوار والحركة ‏ , 
-يلاحظ العرض المنطقي" ذو المقدمة والنتيجة على اارغم من الملامح 
العاطفية 
في هذا النص و لمثلله بو ادر للرومالسية 
هروب الثنہاي ا٠‏ 
.. أيتها الصخورء على الرغم من أن عمرك 
يبلغ تلنۀ آټف عم 
لم تتفير ي حالة وشلا . 
ألما شبابي فقد الفضى . 
وهاهي الشيخوخۀ التي ما تفت تطاردني 
فد حولتني من الشباب إلى السيخوخة..٠‏ 
hk Hh‏ 1 
أيتها الفاباتء على ار غم من انك تخذعين كل شستاء 
حلذتك المثموجة 
فان العام الجديد سيكسو هامتك وشاحا جديدا 
أما هامتي فلن تجد مرة اأخرى شعراً جديدا 
ih he ke‏ 
أيتها الأموج؟ التي ل ينقضي ترحالها 
أت تقودين. المرة بعد الأخر ىء دفتاتك 
في حركة لا ترف التوفف 
هما أنا فأمضي» مع مرور الليل والنهالء 
دون تريٽ ولو لبرهة فصيرة 
إلى حيث لا عودة 


المصدر السبق ص ؟ء و الترجمة للمولف 


8 لعلين: 
لاحظ مناجاة الطبيعة والمقارنة بينها وبين الإنسل. وتغمة الحزن و الممسحة 
الخناقية التي تقبه غنائية لاماركن.. إثها بوادر للروماسية 


\INE-1071 -~Corneille ڪورن‎ 


تعلم ڊيير ڪورئي في معاهد اليسوعيين في روانء ثم أصبح محاميا لكنه 
أت المسرح» فاتجه أل إلى الكوميديا وكتب في عام ٠٠٠١‏ الى ملاهيد 
(ميليت ء::/ء04) تم التفت إلي المأساة فكتب ميديا والسّيد التي لقيت نجاح 
باهرا ثم الف هوراس وسينا وبولیږکت وبومبي ورودوغون ونيګوميد واو ديب 
و عادر المسرح نهائيا في \IN4 gl‏ 


خصائص مس رهه: 
فيد بالاو حدات المسرحية الثلاث في مسرحية اسيك شم بدأ يتململ من 
قيودها دون تمرد ا و ا 
ميا أخرى؛» ويوستع من حدودها ليح له بعض الحريّة وكان على 
يقين لن النقيد بها إنما هو استجابة ار غبة جمهور مذقف محدود. وحين 
ا جمهوره كيرا ومكرنا مسن مختلف الأصناف ولاسيقا 
البرجوازية المتعلمة التي نريد محاكاة الواقع مد المساحة الزمئية 
للمسرحية إلى عذة ام 
-اسثمد بعض موضوعاته من الأساطير ولكنه اتجه إلى الناريخ قاذ 
يقتبس منه بحض موضوعاته ولكن بعد إغنائها بالحو الث ونعقيدها 
بالصر اع 
٣-لخته‏ عالية فخمة دات أسلوب خطإي بليغ مرهف 
كان يحرص على الكشف عن المى اقف النفسية و الصر اعات المعقة التي 
تحتاج إلى خلق عوائق وصعوبات وإلى نضال عظيم وإرادة فوية 
مطلفر ة» ولكن ضمن حدود الطبيعة البشرية. فعنده لا توجد هزام. 
ه-هيمنة الفكر و المنطق على العواطف والغرائز فكل شي ء عنده يجري 
بشكل منطقي ومعقول» و لا مجال للمصادفلت والمفاجآت والمعجزات. 


IS 


“كان برسم الأشخاص كما يجب لن يكونواء أي يبث فيهم الإر ادة القوية 
والشجاعة ومقاومة الأهواء تحقيقا لهدفه الأخلاقي. ولذلك قال عنه 


نص من مسرحبة "الستي“ ١١‏ 
الفصل الراب ع 
إضاءة 
دون رودزيغ هو ابن دون دييغو يحب شيمين بنٿ دون غورما. وحدٿ لن 
أهان هذا اللأخير دون ديبغو بصفعة؛ فائئقم رودريغ لوالده بقل والد حبيبته: ثم 
اعتذر إليها بأله- على الرغم من حبه إياها- إنما قم بواجبه. فقلات: وأا ضا 
أزيد أن يعاقب قاثل والدي. ورفعت قضيتها إلى فرديناند ملك إشبيلية. ولك 
رودريغ سارح إلى قتال الأعداء المسلمين الذين حاصروا إشبيلية مفاجأة و اننصر 
عليهم وجاء إلى الملك ليروي له قصة المحركةؤيعنذر لإسراعه إليها دون إن 
مذه. 
المعركة 
دون ړودریغ : سيدي»؛ لد عامتا نه حين داهم المدينة 
هذا الخطرء ونشر فيها الأعرء 
كان عند والدي جماعة من أمدقثه الخلض. 
الذين طلبوا مني أن إذل روحي ولا تزل مضطربة 
فسامحني يا سيدي على جر ّي 
حین مضت دون مضورنګ» 
فلقد كان الخطر شديداء وكانت الكثيبة جاهزة 
وحين خرجت إلى ساحة القتال كنت أغامر بر أسي 
ولئن وجب أن تل فأحبب' إلي بال موت 
مقلا دون ۱ 


ترجمة المولف عن اممو اسايق ص۹١۸‏ 
س ١‏ س 


دون فرديناند :+ إنني أسامحك لحماسئك في الالتقام من ذالك العدو 


المهاجم؟ 
و اشع لن الدولة الئي دافعت عنها هي الي نخاطبني 
من خلال دفاعك 


وتاک اني بعد الان لن صخي إلى كلح شيمين 

إل لأعزيها.. فتابع حديكا 

تيع وصف المعركة من للها إلى آخرها فيعرض قوة 
ااا ركف دل رن اکن بجنوده مننظر أ اللحظة 
المراكب. ثم يدكر ننيجة المعركة وهي هرب شم من جنود 
العدو وقنل قم أآخر وأسر الكثيرين ومن بينهم ملكان..' 
ا ال و و ا ی 
وبالوضوح مع النرثيب المنطقي للحوادت وتحليل نفسية 
الأعداء بأسلوب تتجلى فيه الابّهة و الخطإبة الشعرية 


واسیين TAP J, Racine‏ 
تعلم جان راسين في صباه اللاتينية واليوذانية تم قصد باريس ليكمل 


تعليمه و هناك مال إلى كتابة e‏ وحل تجاحا أباهرأفي الدروماك. ثم 
کتب بر یتانیکوس وبیرینیس وبابزید ومتريدات وايفجينيا وفيدر واتالي وإستر. 
قصائص مس رهه 
١-البحث‏ عن الحقبقة والطبيعة أي ما يشبه الطبيعة أكثر من بحثه عن 
العظمة و البطولة ويحال بنفوذ الفياسوف بو اعت اللعمال و العو اطف. 
كان يستقي موضوعاثه من الشعر الثر اجيدي والأساطير اليونائية أي من 
التاريخ أي من الكتاب المقدس». ويضيف من عنده المكثسبات النضسية 
العصرية؛ وربما وقع في الارنباك من جراء هذا التعارض والمزج. 
اهم بتصوير الحب وعرضه بلفة الغزل العصري» وح على قضية 
الخير ة في الحب حثى جعلها دافعا ريسا في مسرحه بينما كانت 
الآر ادة القوية هي الباعٽ الال في مسر ح ڪورئي“ 


س ۷ س 


٤-بدلأ‏ من تمجيد القوة والكبرياء كانت مسرحياته نيدو في حل حزينة 
تشعر نا بضعفناء 

٥-يتميز‏ أسلوبه بالتناغم و الصدق والطبيعية. وهو أكثز اندفاعاً من أسلوب 
كورني. فيه نتكلم كل شخصية بلسانها ولختها وبحسب نمودجها 
ومو اققها ويتأق أسلوبه في مواقف الحب؛ ويصبح يق 


ص من بریتانیکوس -الفصل الرابع ٠‏ 
نرسيس يدفع نيرون إلى الجريمة 
لصاو 
تزوجت الازملة أغريبين والدة نيرون الأمبراطور كلود. وزوجت ابنهيا 
نیرون بنت زوجها هدا. وکان لکلود ولد پدعی بریتالیکرس. وحین مات کلود 
عملت أغريبين لتتصيب ابنها مكانه لتمارس نفوذها وحكمها من خلاله ولها 
شعرت لن نيرون يريد التحرر من وصايتها ونفوذها هددته بتنصيب الوارث 
اشر عي بريتاتيكوس. وكان نيرون ينافسه على الحكم وعلى حب جونيا. 
وهنا یفکر نیرون بااتخلص من بريتائیكوس بالسم و اقعاً تحت تير نرسيس 
الذي كان يريد الث لأخيه وف قله بريتانيكرس.. 
ذنرسیس : سيدي» لق عدت ڪل ما يلزم لموت علدل: 
الس جاهزء لقد ضاعفت لوكوستا المشتهر ة 
شدزغا اشک ی 
و قاتا به عبد مم عيٺي. 
إن ذلك الس الذي وضعته بين يدي 
أمضى من السيف في اخثطاف الحياة 
نیرون ١:‏ كفى يا نرسيس» إنني معترفا بهذه العذاية 
۰ ولا بدك لن تمضي بعد من ذلك 
نرسیس : ملا؟ اى لن كرهك لبريتائیكوس ق بات ضعيفايمنعني من 
ن 


س 


ثيرون 
ذرسیس 


: نعم يا ذرسيس سنئصااح.. 

: سأحثر س من تحوگك يا سيدي 

ولكنء ألم يكن منذ مدة قريبة سجينا؟ 

إن هجومه سیبقی جديدا في قلبه مدة طويلة 

ولا يوجد سر لا يكشفه الزمان. 

وسيعلم ان يدي سوف تقم له الس 

الذي م تحضيره حسب أو امرك. 

ربما ثغفله الهة عن هذه الخطةت 

ولكنه قد يفعل ما لا تجرؤ ت على فعله. 

. الأهر لايتجاوز قلبهء وألا سلح جماع قبي‎ ٠ 
٠ وجونیا؟ هل سیحظی جاازواج منها؟‎ 
هل ستقدم له ضا هذه الضحية يا سيدي؟‎ 

: . هذا ڪڻرء ومهما يکن من لمر پا نرسيس 
فنا لن اعد بعد اليوم من أعدائي 

+ وأشربين يا سيدي؟ هل أخذت على عاتقيا ذلك 
وف استزدت له سلطانه المطلق عليك؟ 

+ مالذا؟ مالا قلات؟ ما الذي تعنيه؟ 

: طللما افتخرت بذلك مام النس. 

۽ بأي شي ۰؟ 

٠‏ باه لم بق إلا بر هة قصيرة 

ويحل صمنك المتواضع مكان هذا البهاء العظيم وهذا الغضب 
المشو وح . 

ولك كنت إل من اختل المسالمة 

سعيدا با هلبه الطيب تفضک بنسيان ڪل شيء. 
۽ ولڪن؛ يا نرسيس» قل لي مالذا يجب لن لنعل؟ 


إئي ضعيف الميل إلى عقإبها على هذه الجر . 


ولا صدق ظني فإن هذا النصر سيعقبه ندم دائم. 
ولکن مادا سيقرل الناس في ڪل مڪان؟ 


= 


اريدني أن مضي على ستن الطغاة . 
وال تمحو روما كل أسمائي المشرفة؟ 
وتبقی لي فقط اسم دستاس السم؟ 
وأ ل يرى الئاس في التقامي إلا جريمة قتل لإْوي؟ 
وهل ثتخذ يا سيدي من طياشتهم موجه لك؟ 
وهل نتوقع أن يبقوا ساكتين إلى الإّد) 
وهل من طبعك إل تصني إلى أحديثم؟ 
هل يمكنك أن نتناسى ر غبائك الخاصة؟ 
وهل تكون الوحيد الذي ل يجرو على تحقيقها؟ 
ولكنك يا سيدي» لا تعرف الشعب الروماتي› 
له له نهم مستمرون في ڪلاميم› 
وإن حذرك الشديد هذا سيضعف سلطفك . 
وفي الحقيقة إنهم يعتقون هم جديرون بأل يهابهم الحاك . 
لق افوا الثير على رقابهم منذ زمن طويل 
وهم يقدسون اليد التي نبقيهم في القيد . 
وسوف نز اهم متحمسين في إرضائك.. 
Wh Hh‏ 
هل تخاف عاقبة جر عة من السم؟ 
اقئل الأخ واهجر الأخت١‏ 
فإن روما حين تجد الضحلا لا بد أن تعثز لهم على جر الثم 
مهما الوا ابرياء . 
وستر ى ها ستعد اشم الم 
يم ولد ذانك الأخ والاأخت.. الخ 


i YH 


ويمضي الحو ار هکدا حتى يقنتع نیرون بقنل بر نيا نيکوس* 


ف 


٠ نتعلیياقء‎ 

1-الاهتباس من التاريخ ااروماني مع إخال كير من التعديلات و الثعقيدات 
-التقيد بالطبيحة البشرية أ محاكاتها 

-التعمق في تحليل النفس البشرية 

“دور العلطفة وى من دور العقل.. فحجج نرسيس تبدو شبيهة بالمنطقية 
ولكنها حجج مزيفة للها تنطلق من الو ازع و الر غبات 

٥-ليس‏ الاأسلوب خطڊيا بل هو حديٿ عدي بين شخصين يتكلم ڪل منهما 
باللغة التي تنسب طبعه. 


VWNP-1* - Moliere ڊylge‎ 


وڻاد جال بابتیست مو پیر في باريس لوالد يعمل في صناعة اللسجلك 
ويقدمه للقصر . فطلم ولاه تعليماً حسنا وألا ن یجطه یسل معه ت یخلذه في 
خدمة القصر» لكن الين الف مع يعض E EFS‏ قدہث 
عروضها في باريس ومناطق فرنسا ثم استقرً بها المقام في باريس ليقدم 
a‏ 3 في قصر الور رر الملکي. و ڪان بالف و هذه ھ 
المتحذلقات النسامء العالمات» جوان»› 8 البشر» أمغتريون› فخي 
طرطوف. البور جوا ي الثبيلء مريض الوهم. 
ممیبزآت مسرهه: 
١-صور‏ موليير مجتمع القرن السإبع عشر بجميع شر اثحه تصوير أ كاملا 
و أعطى كل نمودج الخصائص والحالات التي نتاسبه وتاب طظروف. 
كان همه الوصول إلى الحقيقة العامة للبشر في كل الامنة وتشخيص 
ما تنطوي عليه من مثالب كالحسد والرياء والبخل والكراهية واللالية 
و التحاظم.. 
-يقوم مسرحه الكوميدي على الدوق السليم والقواعد الاجتماعية 
الجو هرية وكل النقالض نعاقب إلأا ز ادت عن حدها كماكان يشير 
إلى خطور ة بحض النقائتص التي تعد غير دات ضرر عل ولكنها 
نتعكس بصور ة سيئة على العائلة كالتعالم والتحدلق وسوء المزاج 


۳ ¬ 


والإفر اط في مدار اة للصحة 
كان يحرص على لن يعطي شخوصه الحياة والحركة ليمنحها وهم 
الحققة 
٥-نما‏ اسلوبه فک کان یکتب مسرحیاته بسرعة شرا ونا على حك 
سواء ولا يفكر إلا في التأثر المسرحي وليس بتثر القار ئ وفي 
بحعض الأحيان كان يفع في الإهمال والضعف و التشويش ولكن هذا 
الانطباع سرعان ما يزول على خثبة المسرح. إنه الأول بين كتاب 
المسر ح الفرنسي الدين اهنمو ا بالنتوع و الطبيعي والبارز. 
استحمل موليبر في مسرحه اللغة الشعبية وذزل إلى مستوى الشعب وبذلك 
استطاع تطوير لغة المسرح النبيلة فأسلوبه أسلوب اأشخاصه. 
و إجمالا كان مولییر شاهد عصر ه" ڪثب عن الاس وکال جمهور ہه من کل 
فئات المجتمع من البلاط إلى العامة وكان هدفه الإمتاع مع تقريم النفس البشرية 
عن طريق الإضحاك وفي داخل الإإضحاك نوجد الماسات وشر الي ما يضحكا 


نص من "البورجواز ي انبل 
الخطية 


كليونت :+ سيدي» لم شان اسل أي شخص لاطلب منك حاجة 
طالما فكرت فيها. و لها تخصكي كثيرا ثرت لن نوم بها 
بنفسي. وبدون أي مواربة. ثول لكم: إن شرف لن أكون 
صهرك إنعام” عظيم أزجو إن تمنحوني إيا. 

السيد جوردان: قبل ا أجيبك يا سيديء اجو لن تعلمني: هل ات نبيل؟. 

کلیو نت يا سيدي» إن معظم الناس دون كرا حول هذه 
النقطة إنهم يحذفون هذه الكلمة بسهولة. إنهاتسمية ك 
تستحق أي اهثمام. ويبدو أن الأستعمال في هذه الام يسمح 
بااتحالها. هما ثا فأعترف لن للدي حولها بعض الأحاسيس 
الث رهافة. إني لى ل للخداع لايليق برجل شريف. 
ومن الجبن أن نخفي ما خلقنا الله عليه. وا نتجمل نمام 
اناس بلقب مسروق وأ لدعي ما ليس فينا. 


ثرجمة املف عن المصدر السإق ص ٠١٠‏ 
ب ۳Y‏ سس 


لق ولدتا من دون شك من اء حملوا مسؤوليات ٠‏ 

مشرة وكان لي شرف الخدمة العسكرية مدة ست سنوات. 
ولدي من الما ما يڪفي لال أحصل على مرڪز جيد في هذا 
العالم. ومع هذا كله لا ريد ال التحل اسمايعئقد غيري من 
ااناس نهم يستطيعون الطموح يه لو ڪاتوا في مكاي . 
وبصر اح رل لك: : اي لست نبي 

السيد جوردان: هات يدك لق اتفقنا يا سيدي. إن أبنتي ليست للك 

ڪليونت : گیف؟ 

السيد جوردان: بما ك لست نبيلاً فان تحظى باإبنتي 

اللسيدة جوردان: مالاا نعي بنبيلك هدا؟ هل نحن iG‏ القديس 
ویس ** 

السيد جوردان: إإخرسي يا أمر أت أ اك جشت.. 

السيدة جوردان: هل أت وأا إلا من الطبقة البورجوازية الطيية؟ 

سيد جوردان: اسمعوا هدا الكلح؛ 

السيدة ج :+ ولوك أم يكن باثعأمنل والدى؟ 

السيد ج : يالهذه المرأةا إلها تغل شيئةً. لذا كان بوك بائعافهدا 
من سو + حظه. ما و لدی فلا ينول فيه دلك إلا الجهلة. كل 
ما يد لن وله لك ي ارد صهر ا نبي 

السيدةج :إن ابننك بحاجة إلى زوج يكرن خاصا بها ومن الضل لها 
أ يڪون شريفاً وغنيا ومهذبا من ان يڪون نبيلا شحلا وسيَ 


التربية. 
من جميع البان الاين رايتهم في حياڻي. 
السيد ج [لتيكول): لخرسي يتما الوقحة ث تقحمين نفسك دومأ في 


المحلدنة تة إن لدي من المال ما يفي ابنتي . ومست بحاجة إلى 
الالة. وازيد ن أجطلهاماركزة 
المسيدة ج ۰ ما گیز ؟ 


هذا يشابه فولهم: من ضلع آم 
س TA‏ - 


السيد ج 
السيدة ج 
سيد ج 
السيدة ج 


السید ج 


8# نعلین: 


نعم مارگیزة..٠‏ 

: و اأسفادء ليحفظني الله من ذلك 

١‏ إنه مر" عزمت عليه 

: هذا لمر" لا ألبله. إن الزواج بمن هو أعلى طبقة معرض” 
دوماً لاتكاسات مفجحة وا لا ايد أبنتي إلا صهر أ يقارب 
ويها وا تتجب منه فالا لا پخجلون من ل ينلونني 
جدنهم؛ ولا جوا لزيارني ت السيدة العظيمة 
وتغاقلت هذه عن إلقاء التحية على بعض أهل الحي فنا 
سنتعرض لكثير من الامو ال اللالذعة: سيقال مثلا "لنظروا 
إلى هذه السيدة المركيز ة المتعاظمة ليست أبنة اللسيد 
جوردان التي ڪات وهي صغير ة تجد نفسها سعيدة إلا لعبٽ 
معنا لعبة السيدة؟ إنها لم تكن قط متعالية كما هي الآن. جداها 
كلا يبيعان اللغطية عند باب المقبرة فجمعا لأ الذهما مال 
ربما يلقيان من تجله الل عقا شد شديدا وهما في ديار اللخرة 
ن المرء لايمڪن ل يكون زيا وشريفا في وقت واحد 
إنني لا ايد لمثل أزلئك الحمقى. أزيد صهرا يعنز بابنتي 
وأستطيع لن ديه قائلة: اجاس هنا يا صهري وتغ معناء.٠‏ 

: إنها لإفكار تصدر عن نفس صخيرة أن يطلب المرء البقاء 
في الوضاعة. لا تزيدي على ما قلٿ شيئا. ن ابنتي سنکون 
مارڪيزة بار غم من ڪل الناس. ولا مضيت في إثلة غضبي 
فساجعلها دوقة..٠‏ 


١-كتب‏ موليير هذه المسرحية بأسلوب النث وهو رب إلى الكلح 

ا-استمد موضو عها من الوسط الاجثماعي الشعبي واخنار شخوصه من 
هذه الطبقة فعبرت من خلال الحوار عما يدور في خلدها ونضسهامن 
الأفكار والمشاعر لتكشف عن نفسها ونفسية الوسط اللجثماعي العام. 


-ينتقد موليير الطباع المنحرفة والكال والعادات الخاطئة كالتىظم 


و التزيبف وعدم إقامة وزن لاثرف الحقيقي. 

٤‏ يجري الصراع بين طرفين أحدهما مخطئ وهو الأب والتاني مصيب 
وهو الخاطب والح والخادم وهم الأكثرية الطيبة. 

٥-يجمع‏ موليبر بين الإمتاع و الفائدة الأخلقية 


11۹-1 -/. de /e fontaine إا قونتین‎ 


جان دو لاللونتين هو كاقب الخر اغات المتسهير ءعاطمر ئها وهو من أصنل 
كتاب القرن السابع عشر. اسثمد موضوعاته من الآداب القديمة ومن أداب 
القرون الوسطى؛ ولكنه طورها لي شكل لم يستطع لحد لن يضاهيه فيه. أعطى 
كل خرافة شكلها الدرامي» وجعل من مجموعها ملهاة كبيرة دات مئه من 
الفصول المتنوعة. مل الحبواشات طبقاً للتقاليد الشعبية وإن لم يكن ذلك 
بالدقة الطمية والطبيعية وصور كل عواطف البشنر وأهواءهم وظروفهم 
الاجتماعية وجرهم» وبر لديه حسٴ الطبيعة وصور البيئة الفرنسية كإاطار 
لحيو اثاته. 

ذقوم أخلقيته على التجربة و أحيالا على النفعيَّة و الشكلية ولكنها في كل 
الحو ال تقوم على الحس السليم. إننا لا نتعلم الفضيلة من خر افاته ولكننا نفهم 
من خلالهاء يشكل لقضل فكر ة الاتحك و التعاون. 

أسلوبه متتو ع مل موضوعاته» فهو يتقب بين قاص وشاعر وناق وشاعر 
ملحمي“ وشاعر غناي . ومعجمه اللغوي أغنى من معجم موليير» وأشعاله 
المرنة و الفربة تع خطا تحركات فكره. 

١-موت‏ الحطاي ١‏ 
كان حطاب فقيرء يحمل حزمة من الأغصان تغطي ڪل جسفه. 
وڪان ينو ء بحمذها كما يٺوء بعبء السنين: 


يسير منحني الظهر» متتائل الخطا ويئن من تفل ذلك الجملء يبلغ كوخة 
الاي تغفلفه سحابة من الدخان. 


" المصدر السبق ص4 ٠١‏ و الت جمة للمولف 


ت 


واأخير ألما وجد نفسة عاجزا مام أعبائة والمه مزل الحزمة وراح 
يفکر في شقائه: 
اة مسر ذاق منذ ولا؟ 
اليس الق إنسان على هذه الأزض؟ 
فأحياتا يُعوزه الخبز واأحياتا يفتقر إلى الراحق 
زوجنة وأو لاده والجنود والضرائب والدائنون والنشُخرة كل هول 
يجعلون هذه الصور ة الكاملة لتس مخلرق. 
فياموت هبل ٠ ٠.٠‏ 
وعلى الفور» أتى ملك الموت قائلا: ما تريدني أن أقعل؟ 
أجابه: الللنك لا تتردد في مساعدتي برفع هذا الحطب ٠.“‏ 
ih hh ih‏ 
إل المت ياتي ليشفي كل الآلم 
ولکن؛ لنبق حيٿ تحن 
الألم خير من الموت؛ 
هذا هو بعال البثلر. 
۲-العرية والابابة ٠٠‏ 
كانت ست جياد تجر' عربة 
ٿي طريق صاعڊ رملي عسبر السلوكء 
كانت أشبعة المشمس تحيط بها من كل الجهات. 
وقد ترجل منها كاه وعدد من النساء والشيوخ 
وفيما كانت الجياد تسبح في عرقها ويتعالى زفيرها 
جاءت ذبابة واقتربت من الجياد 
ترید أن تشحذ عزمها بطنينها 


ترجمة المولف عن المصدر السابق ص١٦١٠‏ 


الخذت تلسع هذا ثم ذاك معتقدة ها هي التي تسيل الرية 

تحط على العريش» وعلى اف السالق.. 

ولما سارت العربة ورات الركب يتاع المسير 

نسبت إلى نفسها وحدها هذا الفوز 

لخذت تذهب وتجيء كالمستعجلة 

ڪاٺها شائد في معرڪۀ يذهب ي ڪل اتجام 

حا جنوده مستعجلا اللصر 

وعلى الرغم من هذا العمل المشترك 

اشتكت الذبابة من انها كانت وحدها تعمل 

و انها بجهودها حالت دون أن يساعه لحد 

الجياد على الاتسحاب من الملا 

کان الکاهن يتلو صلواته في تابه 

إنها أحسن طريقة للاستفادة من الزمن 

وكات إحدى النساء تفني عددا من الأغاتي 

والسيدة الذبابة أيضاً اخذت تختي عند آذانهى 

وتقوم بمائةٌ من الحماقات اللخرى 

وب جهد جهيد وصلت العربة إلى القنة 

فقالت الذيبة: ان لنلتفط الفاسنه 

لقد عملت' كثبر ا حتى اأيصلت' التو إلى المسهل 

فهيًاء يا سادتي الخيول. ادفعوا لي أجور جهودي٠‏ 
e hk‏ 

هكذا يتظاهر بحض الاس بالاستعجالء 

فيندخلون هي شؤون الآخرين 

ويذرضون وجودهم ڦي ڪل مکان 

ومن ڪل مکان يجب لن يطر دوا څالبين! 


¢ 


TT P ¬ B.pascale باسڪال‎ 


عالم وفيلسوف من فلاسفة بور رويال وخطيب مفوّه. للف كتابه: الرسائل 
الجر وغفأصية les proviıciales‏ في اي سط القرن السابع عشر . وضمنة تماڻي 
عٿر ة رسال في الداع عن اأستالاه وصديقة انول الأي اليل من اللسوريون 
بسبب اعتذالقة لفكار جانسيذيوس المخالفة لفكر ة الكنيسة الكاتوليكية حول 
النعمة الإلهية و الثدر... 

وق بلغ باسكال في هذه اارسائل اللصى درجات البلاغة والحماسة والقوة 
ووضوح الفكرة مع لباقة الدفاع ولطافة السخرية والحس الطبيعي ولدا يقول 
فولتير في هذا الكتاب: إإنه أو كتابٍ عبقي يشاك في النثر ". ويضيف: ليجب 
ربط بين هذا الكثاب وحقة للر سيخ ج اللوي . 

دم ل فة باسكال كتابه: اشكر esءرعم‏ ه1" للدي يثير الإعجاب بسلو په 
الأأبيء فق كه في الرد على المتحررين من الدين؛ المجاهرين بالتجديف. 
و لأجل التأثر فيهم استخدم المنهج العلمي المنطقي. وكان أسلوبه النازي يلامس 
پک و و وو و رو چ و و ي 
الخطاب» فڪكااما هو شاعر غذاي . 


اللامفغاهي1ن “° 

"هذا النص من (الأفكال) طبع علم .٠١۷١‏ ويريد باسكال من خلاله لن 
يصو اإإنسان على نحو مضل تلك القضية المر عبة حين يتساءل عن اأصوله 
ومصیر ه» وان يبر هن على عظمثه وضاته في وشت و احد". 


« يتم المرء الطبيعة بكاملها في أرٌ ج عظمتهاء ولينا بنظرة عن الأشياء 
الصتير ة التي تحيط به ولينظر إلى هذه الشمس الساطعة التي جعلت مصباحا 
ديا إضاءة الكون حيث تبدو الأزض' نقطة صغخير ة ذا قورنت بالمدار ااواسع 
الذي يرسمه ذلك الكركب العظيم. وليتعجّب من أ هذا المدار نفسه ليس إلا 
حیز ا بالغ او بجالب المدار ات التي تسلكها الأجر ام الدائرة في شبة السماء. 
ولكن' لذا ما توقف نظرنا عند هذه الحدود فليجاوزها الخيال.. إنه سيكلٴ من 
التخيل كث من كله مام الطبيعة. إن كل هذا العالع المرئي ليس إلا خط يكاد لإ 


تر جمة المولف المصدر اسايق ٠١۹١‏ 
س E‏ 


يبين ضمن ملكوت الطبيعة الفسيح؛ وإن ية فكرة لاأيمكن لن ثحيط به وإ 
يجدي إن نضخم تصورتا فيما وراء الفر اغات التي يمکن تخيلها. إننا إا داك لن 
خظفر إلا بالازر إز اء حقيقة الأشياء إنه فراع مركز' في ڪل مكال؛ ولامحيط 
بحده وفي النهلية إن ضياع خيالنافي هذه الفكرة هو مصى مايمكن ل 
فستشعره عن القدر ة الإلهية غير المنثاهية. 

ولي الإنسان إلى نفسهء فليفكر فيما هو عليه بالسبة إلى الكون. إله سيجد 
نفسه ضعا في اة لخو تي ايى ون عن حا ای 
الصغير الذي يسكنهء وأعنى الكونء ل يقدر الأ ض و الممالك والممدن وذاكه 
قز ها الحقيقي: ما فز إنسان في اللامتناهي؟ ولو شاء أن أ له معجزة أخرى 
اکڑ دهاشا فليبحث فيما حوله من الأشياء التي يعرفها عن أصغر حشرة متتاهية 

في الصغر؛ غه - على الرغم من ضالة جسمها- سيجد لها اأعضاء أصغر منها 
ڊڪنلر : زاجلا ذات مفلصل» وعروقافي هده الا[جلء ودمافي هده العروق» 
وسو ائ في هدا الدم؛ وقطر ات في هذه السو ائل» و أإبخرة في هده القطلطرلت فلا 
استمر في هدا النتقسيم فإنه سيتفد طاهته في تلك التطور ات !.. 

والآنء ليكن أخر' شيء يستطيع النوصل إليه موضوح حديا إنه يفكر بل 
هذا الشيء ريبما ڪلن صر شيء في الطبيعة و لا ايد لن أصول له الحالم 
المرئي فقط بل الالساح الذي يمكن تصور ه في نطق هذا الجزيء الصغير؛ إل 
فيه عوالم لا نهائية لكل منها سماؤه وسياراثه وأإضه.. كما هو الألمر في الكون 
المرئي.. وفي هذه الازض توجد حيو انات وحشر ات وحشير ات وسيجد فيهاما 
وجده في الى دون توق و لا نهابة ٠‏ وسوف يضيع في هده العجالب المدهشة 
بصغر ها أكثر من ضياعه في الستماوالت واتساعها..٠‏ ومنذا الذي لا يتعجتب من 
ن جسمنا الذي ر ينا منذ قليل له لايك يلحظ في الكون العظيم هو ال 
عملاق" و عام بل كل شامل بالنسبة إلى القم الذي لا يمكن الوصول إليه؟ 

إن من يفكر في نفسه على هذا النحو سيرتعد خوفاً من ذاته» عندمايرى 
نضه قاثماأً في حجمه الذي منحته إياء الطبيعة بين هوكي' اللمتتاهي و الدم. إنه 
سیر تعد لمشاهدنه هذه العجاثب. وأعثقك له وقد تحوک فضوله تعجَا سيکون 
كنل استعدادا لثمل ديت الطرفين صامتا أكثر من استعداده لبحث فيهما مز هو 

أخير ما اسان في الطييعة؟ إنه عدم فى مقإل للقي وكلفي مقإل 
العدم ٠‏ ووسط بين الللاشي ء و الكل“ وما كل بعيدا جدا عن فهم النهينين فين بداية 
الشياء ومنتهاها بالنسبة إليه مرلن محجوبان حثما في سر" لايمكن هتكه. وهكذا 


يرى المرء نفسةعاجزا عن رؤية الحم الذي منه فى و اللاثمقي الذي فيه يغيبا 
\NE-\\PU - J. Gossuet gg‏ 


کان جاك پوسرییه خطبياً مسیحي ۱ لشتهر بكتابيه: المواعظ والمراتي. 
وکل سلو په في المواعظ' يتصف بالخطابية والبساطة والمرونة مع الملشدة 
وفو ة التاثير. بستفي واف ألكاره وشواهده من الكتاي المقدس. ويتب 
اسلوب الثبياء وآباء الكنيسة ويد" علو على نهجۀ الديني - لخاهيا عىيةا 
وشت اما مواعظۂ فكانت آخلاة بار عة في تصویر مجتمع القرن 
السابع عشر . وإذا اأضيف إلى ما تقد عمق إيمانه وتضلعة العلمي استطعنا أن 
نلمج من خلال له شاعرأً اتيا حقيقيا 

أا المراتي فهي الثتا عشرة مرتاة نئزية تتحدث عن فضاقل بعض المتوفين 
العظماء وانجازاتهم. وف جدد هذا الفن و أُخل فيه الو عظ والتاريخ. وييدو اسلوبه 
فیها اكز روية وصنعة منه في المواعظ وهو هنا حل اللهجة متسالمي العبار ة 
بصور ة عامة؛ إلى جانب البسلطة والعبار ة العادية الماوفة في بحض الاأحيان. 


رثاء هریت أميرة بربطاسا ٠١‏ 
ماتت هذه الأميرة عام ٠٠۷١‏ مفاجأة وهي في سن الشباب. وڪاتت تى 
الملكة الحقيفية لما تثميز به من اللطف والاكاء والمكانة" 

ا أيها السادة في ذوي السلطان هؤلاء الذين ننظر إليهم من 
تحت پینما لرتعد في حضرتهم. إن الله ينزل بهم ضرباته لیعلمنا. وإلن ارتفاع 
شانهم هو السبب في ذلك. وهو إثما يؤأجلهم قليلا ريما يضحي بهم ليعلم بقية 
أبناء البشر. 

أيها المسيحيون» لا يفمغم” اأحدكم متسائا هل حقاً اختيرت هذه الميرة 
لتقد لنا مثل هذا التعطيم؟ ليس هي هذا اللمر اي صعوبة باللسية إليها. مادام 
الله - كما سثرون خير“ ينقذها في الوقت الذي يعلمنا فيه. إننا يجب ل 
نكون على ثقة من فنائنا وإأا كان لا بد من نازلة تفاجئ قلوبنا المولعة بحب 
الدنيا فان فاجعتنا هذه عظيمة ورهيية. 

أيها اليل المدمر! ايها اليل الرهيب! الذي ذاع فيه مفاجأة الك النبا 


تر جمة المولف عن الممصدر السإق ص ٠٠١۸‏ 


سس نې ب 


العجيب وكأله قصف الر عد: السيدة تحتضر.. السيدة ماتت. من منا لم يصعشهة 
هذا النبا حتى ڪاما حل في ته حادٿ مرو ”ع أليم؟ 

وفور وصول الئبا هررع الاس من ڪل مڪان لى سان ڪلودا“. كلهم ذاهل 
إل قل هذه اللميرة. في كل مكان عويلء وعلى كل مكان يخيم الألم واليأس 
وشبح الموت. ٠‏ الملك والملكة وشفبق الملك والبلاط كله صرعى پائسون. 
وإخال اي الى تحفق قول النبي: "لمك ينوح» والأمير يحزن. وأيدي الشعب 
تهبط من ايلم والدهتة؟'. 

ولكن المراء وأبخاء السب عبٿا ينون . وعبظا يضم الملك وشققة 
امير ة المحتضر ة بين لأر عهما ضما شديد لتد كان ممڪنا ان يقول أحدهما 
للآخر ما قاله القديس لمبروال: كنت ثد بذراعي ولكني فقدت' على الفور ها 
كنت أمسكة" لقد الللثت تلك الأميرة من هذه العناقات الحنونة. واختطفها الموت 
الأتو ى من بين ذراعي الملكا 

ماڈا؟ هل کان عليها أن تهلك بهذه السرعة؟ إن التفيرات تأتي لدى معظم 
الئاس زو یا رويد وکالما يدهم الموت' لأمىتقال ضربته الأخيرة ولكن 
اللسيدة لم تلبت إلامن الصباح حتى المساب وڪانها عشب الحقول: فشي 
الصباح ترونة مزهرا شاضرا وڱي المساءِ يدو خت ولا شك لن هذه 
البالات القويّة التي تعب بها النصوص المقدسة عن هشاشة الإتسان تبدو 

دقيقة ومنطبقة انطباقا علی هذه اللميرة 

هاهي تلك الأمير ة المثيرة للإعجاب والعزيزة على كل قلب -على الأرغم 
من لبها الكبير - كما أيداها فنا الموت. 

سیفیب هذا الجثمان» وسيتلاشى ظل هذا المجدء وسذراها مجردة حتى مب“ 
5 الزينة الحزينة؛ وستنزل إلى هذه اللمكنة المظلمة وتلك المساكن القابىة 

تحت سطح الأزض. لترقد في الغار مع عظماء العالمء كما يقول النبي ليوپ 
مع اولك الملوك واللمراء الراحلينء حيث ل يكادون يجدون لها مكاتا عندهي 
ن صفوفهم هناك مرصوصة والموت العاجل يملا كل تلك الأمكنة. ولكن 
خيالنا يخدعنا هنا أيضاٌ فالموتث لا يقي اجسادا كثيرة لتملا بمض اللمكنة 
وهذالك لا ناهد إل هياكل القبور. هناك تثفير طبيعة لحمنذا بسر عة» ومسيكون 
لجسدنا اسم آخر غير الجيفة. له يحتفظ ببعض الأشكال البشرية التي ل 


المكان الذي مات فيه. 
اللكتاب المكس. حزشيل ۸۷-۷ 


سا س 


تبقی طویلا ثم لا یلبٹ ان يصبح شيا آخرء لا ري نما هوء شيا ليست ده 
تسمية في أية لفة. حقا كل شيء يموت في ذاته حتى هذه المفردات الماأثمتِة 
التي نبز بها عن رڱاته البائس. 

8 انغ لیبق : 

يلاحظ اللملناب في تعظيم المتوفاة و المبالغة في وصف تار الكارثة على 
و الحاطفة وفخامة الأسلوب مع الأستشه بالنصوص المقسة وربط الموضوع 
بالحكمة الإلهية و القناعة المسيحية. 

ويثصف أسلوب بوسوييه إجمالاً بالوضوح ونقاء اللغة وقوة اتير . 
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نشا فينيلون نشاة مسيحية؛ وڪلن يود الاتخراط في سلك الإرساليات إلى 
الشرق؛ وذكن دو که کی ن ذلك. فعين رئيس لمدرسة تعنى بتربية 
البذات المنتقلات من البروتستانتية إلى الكاتوليكية. وفي اناء ذلك كتب ثربية 
البذات" وطمنه أراءه التربوية. التي ريما سبق 0 . وي عام ١۹۹۳‏ 
انضم إلى الكاديمية. وفي عام ٠١۹١‏ للف ايليماك" وحه أيضا كتاي 
لاخر افات" و أمحاورات الموتى " وكلها ذات أهداف تربوية. ولالك اختير 
لتربية نجل لويس الرابع عثر. 

ثميز أسلوبه بالسهولة و العفوية و البساطة 


النساء وحب التبرع٠‏ 

"لا تخشوا على البذات شيا أكثل من حب الظهور. قهن ولان وقد ركب 
فيهن ميل شيديد تة إعجاب الآخرين. ولما كانت فد سدت في وجوههن 
السبل التي تفضي بالرجال إلى السلطة والمجد فقد عوضن عن ذلك عذويبة 
الروح وجمال الجسد. ومن هنا تاي طلا ة حديتهن وجاابيته وتطلعهسن 
التسديد إلى الجمال وكل أشكال اللطافة الخارجية والولع الشديد بالتزين : 
فتطاء رأسء و عقدة شريط وملقط شعر يكون أعلى فليلاً ي اأخقض. واختيال 
الألوان.. كل ذلك بالنسبة إليهن على جاب كبير من الأهمية. 
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واليد أن أعركة امشات قيمة البساطة المترفعة التي تبدو في التمساثيل 
والشكل الأخرى التي بقيت ذنا عن النساء اليوذانيات والروماثيات: لګ کن 
يريك من الملاحة والإهة في شم عقد من خلف الرأس كيفما اتفق. اي في 
ٿیابب يضبق أعلاها ممتلئا م تشسدل د بثنياتها الطويلة. ويحسن لأ 
يستمعن إلى لوال الرسامين وغيرهم ممن يتمتعون بهذا الذوق الرفيع فيا 
يخص العصور القديمة. 

فلاا ترفحت نفوسُهن قليلا عن الاهتمام بالمستحدثات فسيشرن على 
الفور بكره شديد لتجعيدات الثسعر البعيدة عن الطبيعة وللثياب التي تبدو 
شديدة التصنع. إنني أذرك جيداً أننا يجب ألا تطح إلى أن يظهرن بمظهر 
النساء القديمات ومن المستفرب أل نريد ذلك ولكنهن يستطفن دون أية 
غرابة أن يتحلين بذوق البساطة في اأيائهن الجميدة الفاضدة التي تاشم , 
اللخلق المسيحبة..٠‏ 

فاذا جرين في مظهرهن خلف الأمور المستحدثة فسيعلمن على اللقل ها 
سيقال عن هذا التصرف: إنهن يستسلمن إلى (المودة) ي ضربي من العبودية 
المخزية. ٠‏ ولا يعطینها إلا ما يقارن على رفضه منها. 

فلنرهن دائما وفي وشت مبكر لن حب الظلهور وطياشة الروح هما 
السب في تقلب (المودات). واه ر" ظیر مستساح ل تضخم الممرأة رألسها 
بما لا يحصى من الأغطية المكدسة 

إن الجمال الحقيقي هو الذي بوافق الطبيعة ولا يقاومها إإدا. 

# تطيق : نندو في هدا النص الخصائص الكلسيكية الأتية. ' 

١‏ الاهثمام بالتربية والاأخلاق والمثل المسيحية 

-محارلة الإهناع العقلي ومقاومة الالسياق مع النزوة والمزاج. 

N‏ عدم الاحنقاء بلصو 5 الخيااية 

-٤ ٠‏ الأعجاب بدوق القدماء وتهجين المستحدتات. 
-٥‏ الميل إلى موافقة الطبيعة والنقور من اممصطنع. 
- البساطة و الوضوح في الإسلوب. 
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ولد نيقو لا پو الو هي باريس وعاش حياة حرة مستقلة مكتفياً بما ورث 
هن وة وكان يعمل محامياً ثم تفرغ للشعر. وتتألف حياته الأبية من تلاث 
هراحل: 

“٦٦۰ ونمتد من‎ es Satire المرحدة الأللى. ڪٽب فيها "اللهاجي‎ -١ 
وكان يهاجم فيها الشعراء الضحاف الشاعرية‎ ..٩ 
و المدعين ويدافع عن الشعراء الاين شهد لهم اسلف‎ 
بالنفوق.‎ 

-١‏ المرحذة الثادية: ۱۹۷۷-۹ وفیھا کنب لر سال " 1۲۶ Epi‏ و الفن 
الشحر ي“ L'art po¢إ que‏ و قتان هقر ^ Lutıin‏ 
وكائن يسنقبل في بيته أصدقاءه الألباء الكجار مثل 
موليير ور اسين و لاقوننين وكان يحظى بمحبة الملك 
لويس الرإبع عشر وإيثاره. ولكن دون لن ينال منه 
مر خا کیره من ابا إلى لن ,عيتة مو رخا في اللقصر 
بجانب ر اسين 

- المرحلة الثللثة: ١۷١١-۹١۷۷‏ وكتب فيها أخر أعماله الشعرية 
مكملاًمولفاته السابقة. ولم توله الكليمية أي اهثمم 
للها كانت تخص بالكتاب الذين سخر منهم. ولكن الملك 
فرض عضويثه فيها عم ٧٣۸١‏ فلهمك في معارکه 
النقدية بين لماه و الممحدنين. 

قضى آخر أعوامه في المرض فازم البيت في جو من الكلّة والحزن 

حتی نوفي. 
من "الأهاجي SL‏ 
'الأهاجي قصائد سخر فيها بوالو من أخلاق البورجوازيين وهن 
أخلاق أهل عصره ومن مدعي الألب. وكان بوالو بؤثر المقرية 
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الخالدة على المواهب الحديتة. 

وهي النص التالي يعن أن أي أديب يعرض لبه لاجمهور يجب أن يذتظر 
. التجريع لكتز من المديع. فإذا كان للمشاهد حق التصفير إأا لمح تحجبة 
المسرحية وكان لكل إنسان حق الحكم الاق حسب فلاعثه فلملاا لا يحق 
للنالقد أن بيدي رأيه في أي عل مطبوع» إلأ١‏ الصب نقده على المؤلف من 
حيٹ ث هو كاتب؛ لما الشخص فيجب أ ييقى محترما: وبهذا يكون للنقد دور 
الخلاقي بقدر ما هو ضروري.. 

أيوجد في البلاط دوماً ذاق أحمق من الدرجة الأولىء 

يامكاله أن يسفة الآخرين بوقاحة 

فيفضل تيوهيل"'"على ماليرب أي راكان*' 

یرجح زيف تاس علی کل ذهب فیرجیل“؟ 

وراهب' یستطيع؛ دون ك يمنعه أحد 

ولقاءِ خمسة عثر فلسذ لن يفف بين العامة 

ليهاجم ید 

وإذا لم يطرب ملك الهون مسمعية 

ينعت ڪل اشعار کورنيي بأنها شيزينوتية! 

وما من خاد عند اديب اي ذاسخ ي باريس 

إلا يحمل في يده المبدان ذينقد الآثر البية. 

ومن ل تظهر المطايع شاعر 1 

يصبع من الولادة عبدا لمن يشتري كتابه. 

ويخضع هو بشخصه لنزوات الآخرين. 

وکتاباته وحدها يجب لن تدافع عذه. 

وذاك كاتبا يجتو في مفدمته المتواضعة 

ضارعا إلى قارئه» ومضجر ا إياه باستعطافه 


تيرهل شاعر عدي )۱٩٩٩١(‏ وهو خصم ماليرب. 

راكان شاعر ارسي في القرلين السلس عشر والسابع عشر. 

اا شاعر درامي وملحمي هي القرن السالس عثر. وليرجيل صاحب الإثيلة. 
مسرحيۀ لكر رنيي. 
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ولکن دون طائل؛ ڏان یحظی پأي اتير على ذلك الذاضي المحتق› 
الذي يفصل في قضيته بسلطانه المطلق... 

وا وحدي لا ملك حق الكلام..٠‏ 

ومام تلك المساخر ل نملك حتى الابتسم...٠‏ 

اڻهم ينقبون ي اشعاري عن ڪل مظلبة 

ليسلحوا بها ضدي كثير ا من الكتاب المغيظين› 

الذين لم التعرض لهم بأية اساءة لما ڪتبتها. 

والذين. في معظم الأحيانء لول اأشعار ي التي أشهرتهم 

لبقيت مواهبهم مغمورة في طي النسيان..٠‏ 

هن کان سيدري لو لاي أن کوتان كان واعظا۴'. 

إن السخرية الناقدة لا تفعل شيئاً سوى أن تجعل المغمور مشتهرة 
إنها ظل يضاف إلى اللوحة شيمنحها البهاء. 

واأخيرأ إلما قلث حين انتقدته ما اعتقدثة. 

ومن يلومني على ذلك يفول متلي: ,۾ 

الحدهم يقول: للقد الخطا كان يجب ألا يسمي 

هاجم شابلان وهو رچل طیب جد 

أثنى عليه بازاك هي ثي من المواطن » 

صحيح اه لم ينظم شر 

ومادام بالشعر يتحر فلملا لا يكتب تزا" 

هذا ما يقال. وهل فلت شیذاً غير ه؟ 


وحين التقدت کتاباته» هل سكبت بأسلوب لاع 
علی حیاته سما خطیرا؟ 


لفد گانت عروس شعري» حین هاجمته مسامحة جدا ومحسذة 
تمي بين الرجل المحترم والشاعر. 
ليت الاس على إيمانه وشرفه ونزاهته 


وتان كالب ورجل دين في القرن السابع عشر. 


ولیطروا طهالته وتهذیږه 
وليكن لطيفا ومجاملاً وخدوماً ومخلصا؟ 
هذا ما بزادء وأا مواق عليه ومست لل لازم الصمت. 
ولکن: ان يجعلا من ڪئاباته نموذجا 
وان يمنج اث مما يستحق بين رجال الي 
وكانه ملك المؤلفين الذين الجيتهم الدني 
فهذا ما ڻير حنقي ويجطني اتحرق للڪتبة. 
وإلذا لم أستطع قوله على الورق› 
فساأحفر في الأزض. وكا فل ذلك الحلي. 
ستول لقصب الفاب» بحاسة جديدة: , 
ميداس» الملك ميداس "أ له آنا حمار ٠"‏ 
واأخيرأ هل أسات إلليه بما كتبت؟ 
اني أوقفت قله أ ازْهقت روحه؟ 
وإلأا كان أحد الكثب بباع في القصر وينفقء 
فلیحگم کل امری؛ بعیذیه على جدارته... 

hk he he 
إن الهجاء الفني بالدروس والكشوف الجديدة‎ 
يعرفء وحده كيف يفدم الممتع والمفيد.‎ 
ويشعر ه المصفى في ضوء الحس السليم‎ 
يعرف كيف بيرز للفكر أخطاء العصر.‎ 
إن وحده حيتما يدين الغرور والظلم‎ 
إتما يدين انتالص حثى تحت القبة المقدسة.‎ 
ودون أن يخشى أحدا وبفضل كلمته الطبية‎ 


o‏ ميداس: ملك اأسطرر ي فض صوت (إبان) على صوت زيوس لي النضاء» فجعل هذا ثيه لني 
حمار؛ ولم يكن يعرف هذا اسر" إلا حلاقه؛ الذي لم يستطع أن يبوح به لائف» فحفر حفرة واج 
ھا بالسرت فنبتت غابة قصب كات كلما حر تما الريح تقول: ميدس له اانا حمار . 
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ينتقم للحفقيقة من عدوان رجل أحمق. 

أنه وحده الذي يفتح لي الطربق الثي يجب أن تسلك. 

وهو الذي ألهمني مذذ خمسة عشر علماً كره الكتاب الأحمق. 
وثبت خطاي» وعلمني السير على هذه التمة الشهير ٠"‏ 
التي تجر ات أن الشده فيها. 

وبكلمة واحدة لأجله وحده تذرت أن أكتب. 


7-E - La Bruyére yıagsık 


من ابر الكتاب اللخلافيين الأين اهتموا بتحليل طبائع عصرهم لف 
کذاب "لطبا" Les Caractéres‏ ي ست عشر فصلا تتحدث عن الفكر والمتزكدة 
الشخصية والنساء والقلب والمجتمع وفن المحادتة والمال والحظماء والمدينة 
والبلاط والإتسالن والأحكام والمستحدتات... الخ. 
وڪان في ذلك مصور نملاج بارعأمن خلال ملاحظته المجثمع. وقد مف 
من مجمو ع ملاحظاته صور ا متكاملة لم يعوز ها رسم الملامح و ل الكل والاب 
و الحركات والمظاهر امقر ة للسخرية فجاءت أعمالا فنيّة من حيث التصوير 
و التشخيص و المقارنة و المفاجات. 
أا أمسلوبه اللافوي فقد حوى الاغة الخنيّة ذات المعجم الو اسع و التركيب 
اممرنء وجمح بين النزوع إلى محاكاة القدماء ومسلرة الجديد وبين الجمل 
الطويلة والجمل القصيرة المكثفة وحين يغلب عليه الخيال ينقلب إلى فنانء 
ويكف يخيب الباحٿ اللخلاقي“ : ويعة لأبرويير كفا فسلوبيا ترفع في معظم 
اللحيان عن البسالطة والعفوية وعمد إلى إعلاء الشكل لرفع قيمة المضمون. 
التزوة" 
ليتحدث لبرويير عن .بذ الملكة زنوبيا معرضاً ببحعض الحكام 
الذين يسرفون وبيذرون في بناء القصور الفخمة ملمحاً إلى ها 
ذائلة و إلى غيرهم أيلةا" 
..."يا زنوبيا؛ لن تهز" عرشك أي تثال من هتك الاضطرابات. ولا الحرب 
التي خضتها ببسالة ضد َة فوية بعد رحيل زوجك الملك. لقد آثرت ضضاف 


فمة البرناين حيث تجثمع الملهمات. 
ترجمة المولف عن المصدر السابق ص ١۷١‏ 
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الفرات على كل مكان لتشيدي عليها بذاء اأخاذ١‏ فالهواء هناك نقي ومعتدل. . 
والطبيعة من حول القتصر ضاحكة وتم غابة مقدسة تظلله من جهة الفربء 
وإن آلهة سورية الأين يسكنون المسورة غالبا ليس في استطاعتهم أن ببنوا 
هسگذا أجمل هذه. . 

ال[ض من حولة مكثظة بالرجال الأين يقطعون الحجر وينحتونة غادين 
دائحين؛ يدفعون أي يجرؤن اأخشاب لبذان والبرونز والمرمر. وصوت الرواف 
اللات يتعالى في الجسوء والمسافرون إلى الجزيرة العربية يتمنون أ 
يشاهدوا في طريق العودة إلى وطنهم» ذلك القتصر مكتملا في البهاء 
ستختارينه لنفسك ولأإنائك اللمراء شيل أن تحلي فيه. 

أيتها الملكة المظيمة لا تدخري وسعا ألفقي الأاهب» وأعملي أقصى 
درجات الفن لدى لمهر الالء ولببذل نحاتو عصرك ورساموه غاية علمهم 
في زخرفة السقوف والجدر.. : 

أشي حدائق فسيحة بهيجة إذا رآها المرء سحرته وخيكت إليه ها 
ليست من صنع البشر. استنفدي نزواتك وصناعاتك في هذا العمل الذي ل 
متيل له. ويد ان تفرح الأيدي من لمساتها اللخيرة في يوم من الأيام سياشي 
اأحد ار عاة الذين يسكنون الرمال المجاورة لتدمرء وقد أصبح واسع الثراء من 
واردات انهارك فیشستر ي بنشوده هذا الصوح المڻگي» لیجمڭه ویجعله تز 
جدال ة بشخصه وثزاله..' 


aa 
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الرومانسية 


ا الإصطلاح والتعربك 

الروهانسية. أي لأر وAqia Ronmarltisne‏ ب إلى كلمة يمال" Ronan‏ 
التي کانت تحني هي العصر الوسيط حكاية المغامرات شعرا ونترا . وتشسير إلى 
المشاهد الريفية بما فيها من الروعة والوحشةء التي تذكرنا العالم الأسطوري 
والخرافيٴ والمواقف الشاعرية؛ فيوصف النص لل الكاتب الذي يتحو هذا 
المنحى بأله اإومائتيك" 

وال ما ظهر الاصطلاح في مايا في القرن التائي عشر؛ ولم يگن ڏ ١‏ 
مفهوج واضح الحدود: : فأحياً كان يعني لقص الخيليء و أحيافا التصوير 
تر و وا تن ب وة و هو 5 و ب وة لخو ى 
المنحى العفوي أي الشعبي أ الخروج عن القواعد و المعايير المتعارف عليه ل 
الأب المكتوب بلغاتٍ محليّة غير اللات القيمة كالفرنسية والإيطلليية 
و البرتغلية والإسبالية... 

وإجمالأصارت كلمة ال ومائنيك" ثعني كل ما هو مقابل لكلمة كلاسيك“ 
ولالك نحت باارومانسية شعراء وروايون ومسرحيون عاشواقل عصر 
اإرومانسية مثل شكسبير وكالديرون وموليير ودانتي وسرفائتس» لهم اشوا 
بأشياء جديدة ولم يكونوا يحفاون بالحفاظ على الأشكال القيمة 

وکن هذا اللفظ بطلق في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر 
مر ادأ به اإشعار 3 لكل بادرة جديدة تتحدى السالد من a‏ 
الأأبية المترسخة؛ أي تحنوي على خلال وتهاون في القافبة أ اللغة. ولهذا يقول 
اللشاعر غوته: الكلاديكية صحت واارومائسية مرض "و ل عجب فلكل جديد 
غريب خصو و الصال. ولم يجرو لحد" من الشعراء الفرنسيين أن يطلق على 
نفسه نعٿٽ رو مائسي حثی عام ۸ حین أعان سنتدال ٠‏ "نا رومانسي؟ ني 
مع شکسبير ضد ر اسين؛ ومع بايرون ضد بو الو ٣‏ 
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وتطلق الآ كلمة الرومائسية على مذهب بي" بعينه ذي خصالص 
معروفة استخلصت على المستوى النقدي من مجموع ملاح الحركة الأبية 
التي انثشرت في زربا في أعقاب المذهب الكلاسيكي» وكذلك على هذه الفذرة 
وما أعطته من إنتاج على المستوى الإبداعي. 

ويعرى غايتان بيكون (اأحد مؤرخي الأب الفرنسي) الرومالسية بقوله: 
اإتها مجمو عة لو اق منز أمنة وحريات خالقة؟ ولا يهم أيٴ شيء تخلق؛ لکنه 
شخصي و أصيل و غير تقليدي يشعرون به في اوقت نفسه. إل اأزومائسية فن 
شعال د کل شيء مسموح به" 

فاارومانسي ر فض الئقليد و احتذاء نمالأج الالدمين اليونان والرومان ويريد 
لن يتحرر منهم. وهو عدو النقاليد والعرف يريد, أ يكون مخلصأ لنفسه 
وأصيلافي التعبير عن مشاعر د وقناعاته قلا وقالبا ومن شم فهو يقم كيفية 
جديدة في الإحساس و التصور والتفكير والاتفعال والتجيرء أي مفهوماً جديدا 
ی کک ا ووْلويّة للقلب 
على العقل. 


١‏ الممناخ امخام 

1-الجذوو وإرادة اأفخببببرء 

تحدنشا في اافنصسل السإق عن مرحلة الالنقال من الكلاسيكية إلى 
اارومانسية» وعن المعركة بين الصا و لصا الحديث» وكيف تهيات 
الاأهان رويد رويداً منذ نهاية القرن السايع عثر إلى قول التخيير » وكيف سرى 
هدا التغيير خلال القرن الڻامن في مناج من الوفق والشقق٠‏ لى ن جاء النخيير 
الحاسم على يد شلوبريالن. وهي الحقيقة لا يي اي تخي طبيعي بغتة فقد حمات 
الكلادسيكية في أحشاثها بذور الرومالسية لله لا ئوجد بدا في علم الإقسائيات 
حدوم فاصلة وفروق حاسمة. وق ر ْنا كيف كان كثاب الكلاسيكية يميلون دوم 
إلي, الوطنية و اللغة المحلية و التغيبر في بعض المعايير الفبية المنشددة؛ حتى إن 
روضسار - وهو جد الكلاسيكية- كان يمه في منحاه الشعري لظهور الرومائسية, 
وڪله يعلن بزو غها في وقتِ مبڪر. وڪان سنندال يؤٴڪ ا موليير ڪان رومائسيا 
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في أ اسط القرن السابع عشر ا على إن كتلا كثيرينء غير فرنسيين سبقرا هو لاء 
إلى الرومائسية مثل غونه وشيار وليسنغ وكان لهم أثر في تحول وجهة الب 
الفرنسي“ 

لق كانت الرومائسية في أحد جو انبها العميقة ردأ على اقكار المنمشل في 
يخال الإئسlيين Humanisies‏ ي إعادة الاتصال بالمنابع الثقافية التديمة وعزوف 
ُباءِ النهضة عن ڪل ما هو محلي اي وسيطي 

٣‏ - مئنخبوات الغعسر: 

جاء هدا الرد بدوره نتيجة لتخير ات اقتصادية وسياسية و اجنماعية هام في 
نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر إعصر الثورة الفرنسية 
والامبر اطورية) حثمت على ارجا تغيیر اتجاه مصدر ها النقافية وطغت فيا 
موجات فوية لتقلاب ر سا على عقب المجتمع والأوق الأبي والفني» من حيث 
المضمون وطرق الأذاء و التجيرء فالتغيير لبد ل يشمل كل نواحي الحياة 
وقي ذهلية القرن الثامن عشر كانت المعامل فليلة و الإنتاج کش وة 
جاءت الذور ه المسناعية و العلمية متصاعدة تدريجيا بدا التغڍير يعمٴ ڪل شيء. 
فجاءت الثور ة الصناعية وفي أعقابها الثورة التجارية شاملتين كل نو احي لوربا. 

“٣‏ مباد ئ الشورك: 

وممَا سهل انتشال الرومانسية الجو السياسي الأؤربي فعلى ضسو؛ 
المصابيح الثزرية وعلى صوت مدافع الور ة الفرنسية ظهرت طبقة جديدة 
سامت مقاليد الحكم و السلطة الدينية و أعلنت الحرية ولخ الشعب يمار سها فع 
وظهرت مفاهيم الأمة والشعب والمواطنة والحرية والمساراة والعدالة. وعم هذا 
التبا كل أوْربا منذ نهاية القرن التامن عشر إلى أ اسط القرن التاسع عشرء 
وهي الفثرة الموازية لنصاعد القوميّات وشعور الأباء بخنى الأو ان المحلتة 
وضرور ة العودة إلى المنابح الحية لجلهم. وقي فرنسا بصور ة خاصنة و افقت 
هذه الحركة المجددة ت تطلع المثقفين إلى تحرير الممضطهدين وإنصاف المظلو مين 
و المحرومين ملا عهود سحيقة. 

كما أن انحلال نظ نيون وعودة النظلم القديم ومتله أ هصت للانطلع نحو 
ظهور البطل الرومانسي المتعطش للحب والشعر و الجمال. 
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4-الحروب المدمرة: 

سببت مجازر الثثرة نم الحروب الطاحنة في ربا صدمةًلدى الجيل الذي 
ڪان مشبعا ڊروح الوطنية والمغامرٍة والأحلح باننصار ات عظيمة ومسنقل زاهر 
لبتي الإثسان. فقد وجد نفسه خابا ومحروما من كل مثال ولمل. فسا شعور“ 
بالخيبة والإحباط والقلق والعصإِية والانطواء على للذات» والشكرى من 
الإجحاف: وها هو اأفريد دو موسيه يقول: القد يث متأخرا في شيخوخة 
اازمن ٣"‏ وڪاما ردد قول المتنبي: 


اتی الزمان بنوه في شبيیته شسرهم وأئيناه على الهرما 
0- الديبم كرا طيب: 


ظلهر في الطبقة البورجوازية و الوسطى لجا وفنالون؛ ولكنهم بسبب تفر 
المبادئ الثورية الجديدة لم بتجهوا إلى النخبة الثبيلة أ المثتفة ول إلى القصور 
والحكم بل إلى سوك الشعب. وهجروا اللفة النبيلة المتكلفة ولغة الصلونات 
ليث وبذلك تجددت الاأساليب و المفردات والأجنامنء وحل مفهوم 'الفرد" محل 
االمفهوم الکلسيكي لجنسن. 

8 والخا صس: 

بسبب العوامل الساقة عست أربا 'جائحة" الرومائسية التي حررّت 
العو اطف والأفكال والاأواق وشمات كل النواحي الاجثماعية والإإداعية هن 
اسكاندينافيا إلى أسبانيا و إيطاليا ثم عبرت اامحيط إلى مريكا ودامت مدةتزيد 
على القرنء مح الإشارة إلى لن هذه الموجة ليست ذات طإبع واحد في كل 
مكان»ء بل هنالك وان داخل هذا الإطل الكبيرء وان بعدد الخطلء بل بعدد 
الأباء وشمل التغيير كل شيء حثى الأسرة والأخلق والأأياء والحدائق 
و القو انين . 
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٤ 
تاثیر الإإأدباء‎ ۳ 
(IVVA-1IVIP)J. J. Rousseau sway ڪكڙl3‎ jla ~1 


كانت روح الرومانسية شسري في مؤلفات روسو من قبل لن تود 
اارومانسية. ويبدو اثر ذلك في كته: إيميل: والاعترافات» وأحلح المتجول 
الوحيد. كان روسن يذمن بالعقل والفكر والجدل ولكنه انعطف نحو الفريزة 
والإاحساس الفردي وحس الطبيعة والأحلح والتمأص من القيود الاجتماعية 
وكان يرى أن الإنسان طيب بفطرتهء و المجتمع هو الذي يفسده وأ التقم يحمل 
معه شقاء الإتسان» و لا علاج له سوى الإخلد لى الطبيعة و اللجو ؛ء إلى حصرم 
الدين. 


a 
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ڪان لمدام دوستايل إسهمٌ هام ومبكر في الدراسات الالبية والنقية التي 
شجعت الاتجاه نحو الرومالسية 

ففي كتبها من الأأب) بينت أن الحرية أساس التقدم ولالك كائت نحت 
في ڪل عمل لبي قديم أي حديث عن توهج الحرية أ خمودها وتهتم بالبحث 
عن تالز الب بالفضيلة والخير والمجد والحرية وللسعلة والعادات واللمزجة 
و الق انين و الدين» وعن تلثره بالمقابل في هذه الجوانب وبذلك فتحت الاب 
للبحث في علاقة الب بالمجتمع. 

وتضمن كتإبها إمن أماليا) ٠‏ ٠۸٠م‏ فصو لأ نقية في الشعر والرومائسية 
واأخرى في النقد عند ليسغ وشليغل. وعرفت القراء الفرسيين الشعراء امان 
مل غوته وشيار والفباء الروس والإتجليزء وسبقت بكار ها حول الرومائسية 
شاتوبريان و أكملت آزاءه ودعت إلى در اسة العمل الألبي ضمن شزروط البيئة 
و الوسط الاجنماعي» وفي علهته بالظروف التي أتجئه وكيقته؛ وبذلك خلت 
في النق مفهومي النسبيي و الٿاريخي. 

(NALAN Chateaubriand * ùy ڊر‎ i —¥ 

قال تيوفل غوتيبه: إن شاتوبريان أعل الاعتبار إلى الكئيسة القوطية وفتح 
الطبيعة الكبر ى المغلقة و ابندح الكآبة العصرية" وللا أضفنا نه جدد النقد الأذبي 
نكون فد لخصنا بهذه العناصر الازبعة كل تير شاتوبريان. 
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ففي كته إعبقرية الى لمسيحية) ١۱۸۰م‏ لم يضف شيئ على التعاليم الاينية 
ولڪنه حطم تيار الك ومعارضة الدين الذي نشا في القرن الثمن عشرء وليت 
جدار ة المسيحية من الناحيتين الاجثماعية والجمالية؛ وشرح الإيمان المسيحي 
القرون الثلاثة الماضية؛ و أبرز أهمية الفن المعماري القوطي الأصيل في مقاإبل 
النقليد لليونانء وبين الارنښاط الوق بينه وبين التديّن الفرنسي والطبيعة 
الفرنسبة وبفضله نشا تير چ ا قوامه الإأعجاب إلى حد 
الحماسة بثثاج العصر اللوسيط الذي طالما جأحدت قيمته 

ومن ناحية موففه من الطبيعة لم ب غريب لل الالثفات إليها 
والاهتمام بها ت على إيدي الباء سبقوه متل روس وبرناردن دوسان بيير. الأول 
ي (إيميل) و الثاني في (بول وفرجيني). ولكنه ومع هذا اباب وطوره ووسعه 
بك ة ما وصف من المشاهد الطبيعية التي شاهدها في البلدان الڪثير ة التي طوف 
بها من مريكا إلى فلسطين بما في ذلك البحار والغابات والجبال واللهال التي 
عاثر ها آناء الليل والنهار وألحس بما توحيه من العظمة والروعة والوحشة 
وتعاطف اسان محها و أمثز اج لحاسيسة بها 

هما الكبة العصرية فكانت معروفة قله في مؤلفات روسو في (هباوييز 
الجديدة )٠۷٠٠‏ وغوته في (فيرش) الذي ترجم إلى الفرسية عام 1۷۷۸. ولكنها 
كانت ترد لديهما في لمحات قليلة أ اسنقاثية وشخصية بخلاف ما هي عليه في 
كناب شاثويريان ( روفيه 4«ء) الاي شخص فه كّة العصر بكاملهء وارز 
مآسيه الشاملة وما انتابه من كوارث الموت والدمال والخيية في لاء الثورة 
الفر نسية وما تلاها من الحروب حيٿ لم يبق عڑ اء إلأفي الطبيعة وللاين» مما 
جعل هذا الجا أساساً للفذية الجديدة بمعنييها السلبي و اليج ابي . 

أما تجديده في النقد الأأبي فيبدو في اتنقاله من نقد الأغلاط والعيوب إلى 
النق الجمالي و لاربط بين الذز الألبي و الحالة الحضارية والمزاجية الحمتت له 
نتاج هذه الحالة والمعبر عنها و المونز يها ٠‏ وفي الحقيقة كانت مدا دوستيل قد 
سبقته إلى ذلك كما ر ناه ولكن خصوصية شاربريان تكن في حسمه 
الخصومة بين القديم و الحديث لصالح الحديث) عندما بنى لحكامه ونقويمائه 
الأأبية و الفئية في (أعبترية المسيحية) على ذوق عصره وعقيدته كث من تعويله 
على النظريات المعرفية السابقة وبمقل ته بين نملاج الرجل والمراة والح 
والزوجة والزوج والمحارب في الب القديم والب الجديدء وثيانه ما ندين به 


ت و س 


الكلاسيكية إلى المسيحية من حيث المكتسباث النفسية وتكيده لن لمالة 
الكلاسيكية لم تكن لتسطمع في بهاثها إلا فيما أضافه الكتاب من الإغناءات 
و التغيبر ات على نمااجهم البشرية من خلال النظر ة النسبية. 
E Hh‏ 

وبنتيجة العو امل السابقة كلها انتشر المذهب الرومائسي في مايا وإبطليا 
وفرنساء ولکنه ڊقي في اللزساط الأكليمية الرسمية منظورا إليه بشيء من الريبة 
والأسنتكالء واشندت الخصومة بين انصل اليم و صا الجديدء وكان من 
آثر ها ظهور مقمة مسرحية كرومويل (۷؟۸١)‏ لفيكنور هوغوء والجدل العنيف 
الاي ٿار حول مسر حيته هرذاڻي ۹ ۲۳ ومن ثم تسربت مامح هدا المدهب 
الجديد إلى البرثغال وروسيا وإنجلتزا. وكا اللورد بلرون ۹ قد داقع 
بحماسة عن سبية الذوق الشعري وعلاقته بالتطور الزمني والاجتماعي ؛ فأضبح 
بذلك رومانسيا دون لل يدري. ٠‏ واأصبح من أعلح الرؤمانسية فيما بعد كل من 
سکوت وکولردج وور دزو ڙٿ وشيلي. 

وهكذا عمت الرومانسية جميع در ربا وأصبحت مذهباً فويا يناهض 
الكلاسيكيةء ولكنها لم شت فجأة بل تبعت منحى تطورياً بطيئا مر" يمر احل عديدة 
من الإر هاص و التجربة و التحضير والتعايتش مع النظم الکلاسيکي في ڪثير من 
الشقاق و التصادم حتى عم الاقتتاع به كل أوربا؛ وق استغرق ذلك قرابة فرن من 
الزمان. 


۴- خصائط الأدب الرومانسة" 


أ كمس الروم والمجالاكتء 

-١‏ الاحتجاج على سلطان العقل. والاتجا إلى القلب بمايجيش فيه من 
المشاعر الملنهبة والأحاسيس المرهفة والعواطف والأهواء والقلق 
والالدفاع غير المحدود نحو الجمال» والتغني بالحب الأفلاطوني 
و البو هيميت الحبة في الحضان الطبيعة والعفوية و التمرك على القيود 
و الشكيات الاجنماعبة ولدی عودة الأرومانسيين إلى الدذت مبح 
الفرد محور الأب لا الإنسان الكلي وتضخمت النرجسية ونما ذب 
البو ح والاعئز ان. 


- العودة إلى المصادر الوطذية والقوميّة والأجواء الشبية المحلية 
وإعلة الاعتيل إلى العصر الوسيط المسيحيء عصر القطاح 
و الكئيسة و البطولة وماينصل به من حكايات وأساطير وملاحم.. 
يقول موسیة: 
"... لنقل' لاإْطال فرنسا في ال منة القيمة 
أن يظهر وا بسلاحهم الكامل على شرفات بروجهم» 
ون يعيدوا علينا قصصهم السلاجة 
التي رواها شعر اء التروبادور عن مجدهم المنسي." 
إنها النقاتة إلى الماضي القومي فيها الكثير من التأمل والأحلح والحنين 
وڪاما هي عز اء عما صاب ليربا من الكوارٽ. 
وقد دعم هذا الذزو المؤرخ ميشليه بأسلوبه الخطإبي المفعم بالاعنز از 
بماضي الأمة الفرنسية في العصر الوسيط وما خلفته من ال أبد والكنااس 
و المنجز ات الحضارية. ولمس تجسيدا لهدا التيار في كتابات شاتوبريان وهوغو 
ووانر سکوت وبوشکين.. 
۴- التمرد والبناء: فق تمرد الرومالسيون على جميع الألظمة و الق اعد 
و الق اتين و المواضعات الاجنماعية والاحكل المسبقة ور الحوا ينشدون 
الحرية الفكرية والأخلاقية والالعتاق اللاتهاني: ومع هذا التمرك 
والتحر كان يوجد بنا لعالم جديد قوامه الحق والخير والعدل 
والمساواة و الحريّة. إن رسالتهم -كمايقول لامارتين- المحم في 
صالح التقدم البشري ومن إإبرز شعراء الثورة والتمرك بايرون 
ووردزورت.. 
فلار ومانسية إلأن وجهها الإإجابي في تجديد اكا والمعلير 
الأخلاقية وتغيير عوالم السياسة والدين والمجتمع والفن. 
+- العزوف عن الأساطير اليونائية والرومانية والاغتراف من معين 
اين ومصادر ه كالتور اة والإنجيل وما فيهما من شخصيات ونملاج 
وسموً وشاعرية. وقد وجد الرومانسيون في الاين ملادا ترتاح فيه 
نفو سهم الحاثر ة المعدبة وشىمو فوق الغرائن المادتة ووصلوا إلى 
در جة التصوف والتجلي الإلهي ووحدة الوجود. يقول هوغو:؛ كل 
الكائنات الحيّة هي الله وكل المواج هي البحر... ولاشيء 
موجود سوى ذلك النور العميق..".لكن المتيّن عندهم ليس ذلك 
س کل 


النقليدي المؤسسي" بل الشاعري الخاص المنطلق من أجواء الخيال 
و ارمز والتوحيد بين الله والإنسان والطبيعة. 

-١‏ العودة إلى الطبيعة و اتخلذها إطار أ للمشاهد الةو و و 
موحیا فر فق د اكتشف الرومائسيون ما في الطبيعة من الجمال 
و العظمة و لا سيما الأجواء العلصفة والبحل الهائجة والجبال 
الشامخة الجبارة والغابات الغامضة. والليالي المظلامة واللللال 
البائدة؛ و اأخلدوا إلى ما في الطبيعة من سكون ووحشة وعزلة ورلا 
فيها روحاً وحياة متجددة فناجوها كل رؤوم وحبيبة معشوقة يقول 
لأمارنين: "ها هي الطبيعحة تدعوك وتحيك' وتحدثوا عن عبلدة 
الطبيعة ومزجوا بينها وبين الأأوهة ونشدوا في أحضالها ملا 
اشقا اتاو غو او فخ . يقول نو فليس يمگن نشبيه 
الطبيعة بل مو سيقية نتطإبق كل أصواتها مع اتا خفية نوجد فينا" 
ولڪنهم ف ذاحية أخری» الكائن الجبارٍ اافامض المخيف 
الذي لا يبالي بالإقسان. 

-١‏ الولع يالتفرب والغريب: إنه الفرار إلى عوللم جديدة والاز حال في 
البلاد البعيدة واكتشاف الجديد من الاق والغريب من الاقوام 
و العجيب و الطريف من اللمورء سواء ضمن ليربا لي في الشرق 
والقارات الأخرى» وقد انعكس ذلك في فب القصة و الرحلات 
والممخمرات للدي تجلت فيه نزعة الإاغر لب مناه فتبوفل 
غوتييه يذهب بنا إلى إسجاليا ويصف الفتاة الإسبائية. وافرد 
دوموسيه يصف لالفتاة الإلداسية و البرشلونية السمراء دلت الشعر 
الأسود؛ وشالوبريان يصف عاصفة في صحراء رملية في مصرء 
و لأمارئين يرتجل إلى الشسرق ويزور سورية ولجنان وفسطين. 
والفرد دوفينيي يستوحي الأجواء التزكية في مسرحيانه e‏ 

ديوانه الشرقي وڊټرون يرتحل إلى اليونان ويقاثل للجلها... 

اانفوس التي تَإى ان يحدها مكانء والتي تود ن ننداح في 
الفسيح ونكشف المجهول ونقتحم عالم الأسرار. 

البطل الرومائسي* حين عزفت اارومالسية عن تصوير خوارق 
اليونان والأرومان كالمردة والعمللقة والكهة وانلصاف الهة 
والجطال الخارشن للعدة خلقت لنسها إْطالا بشريين اسنمدت 


س ا س 


شخصياتهم وملاهحها من التاريخ الوسيط اي الوطني المعاصر ل 
الحياة الاجثماعية ولكن ضمن الإطا الشاعري المحلق في جواء 
المثالية و العظمة فهنالك البطل العاشق اليائس البائس والبطل الممثل 
للعظمة الملحميّة و العبقرية القومية و البطل المعذب الشديد الحساسية 
و البطل الفاسد الملحد والبطل الطيبة اللشجاع و البطل الذي تضافرت 
عليه مظالم المجثمع. د ی کد 2 

۸- - المرأة اللقر: هة لبه ل و ية وب ارك فاع خاو هة 

وأعلو! إليها اعتبارها الاجتماعي؛ ولكن روحهم الشاعرية اخئلفت 
في النظر ليها فبينما و جد فيها جعصضهح الحبيبة المعبودة والملهمة 
a‏ الاي هبط من اخ رى فا وین تج و 
الشيطانية ومجلبة للشقاء والأم. وشاهد فيها آخرون كلا الوجهين 
المنناقضينء و على العموم هي عندهم القر' الذي. لا فكاك منه. ها 
الحباً فقد سما عندهم إلى مرة البلة. إنه عند موسيه لين 
المتعادة" وعند شيلي "سلطا القاهر ". وق نظروا إليه نظرة شمولية 
تصوية فبلا به شريعة الكائنات كلها والمحرك الأكبر لاكون. 

-١‏ الفكر الجرئ الماح السدرك للمفارقات والتناقضات والميتل إلى 
الحدس أكثر من الوعي والتفكير الموضوعي» وإلى النظرة الشمولية 
اللموحدة للإنسان و الطبيعة وهاوراء الطبيعة حيثٹ تتحد الات 
بالموضوع ويمنزج الإنسان بالطبيعة والله ا والإتسان› 
ونتطلق قو ى الروح لنلثقي مع مفلاتها في جميع العصور ولدى 
جميع إبناء البشر في كل مكان. إنه فكر" قربا إلى التأمل الشاعري 

-١‏ إطلاق العذان للمواهب المبدعة خلف التصور ات و الخيالات التي 
تصل إلى ح أحلح اليقظة والذهل والفاتازيا [النزوات الخيالتة) 
و الشخصيات الفريبة كملهمات الشعر والجن وملك الحب 
و العفاريت والاشباح. 

-١‏ غلبة الكابة مشاعر الحذن والصراع النفسي الدرامي وشيوع ننمات 
البكاء و اليس والاتفصل عن المجثمع والشعور بهشاشة الحياة ودنو شبح 
الموت؛ لكنه الموت الحنون اصن ل اموت المخيف. 


4 = 


ب - کب الأاسالیبب: 
من المسلمات النقدية ُه لايمكن الفصل بين المضمون والسلوب في 
اأشكل الأبية للهما عنصران متضافر ان في تکوينِ النص البي المتكامل. إل 
أن الأسلوب التعبيري -الذي هو الشكل- يتيع دوماً طبيعة المضمون في كل 
أو ضاعه وتطور اته» و المضمون الجديد لا بد له من وات تعبيرية جديدة نتاسبه. 
ولما كانت الحركة الرومانسية ثورة مجدذة نمضت من شروط موضوعية 
فجاءٿ بر ية جديدة للكون والإنسانء وتيار نسي" موحد إلى حد بعيد» في 
الرغائب والنز عات والمواقف والتطلعات والاذواق؛ فلا بد ن ترتسم آلا هذه 
الور ة في الاساليب الإأبية و الفتية لتتال شسطها المكافئ من التجديد. 
وق ر ينا إن هذه الثؤر ة انطلقت في شساسها من الاحتجاج على فښعية الاب 
الأربية لامصلر القيمة ايونقية و لللايتية مرورا بمعطيات عصور الكلشسيكة 
و النهضة و النتوير . فقد مضى زمن القماء إلى غير رجعة وباد الالدمون بحد ل 
أعطوا كل ما لديهم؛ و لا بد للعصر الجديد من الكذاً عن محاكاتهم والالصياح 
لقو اعدهم و أو اقهم ومن البحث عن مصادر أخرى وأشكال جديدة أكثل مناسبة 
اروح هذا العصر وجيله المتمزد. لق أصبح المبدا العام رقض اة و النقليد» 
و البحث عن الصالة والإبداي فالعبقرية لا تكرن إلا في التجديد. والتجديد هو 
الشباب الدائ وبالفعل نرك هذا التجديد في رحم الكلاسيكية ونما تدريجيامجتاا 
عو اصف من المعارضة والاحتجاج وشت في ميدان الصراع إلى ل انتصر 
نهائيا مع انتصار القيم الجديدة. وهذه سنة الحياة 
ويمكن إجمال الىمُات الأسلوبية للادب الرومانسي فيما يلي 
[ال): على النطلق العم: 
-١‏ حرص اليب الرومالسي على حريته الخاصة الكاملة في 
الإجداح و التبير › دون سلطان لاي اعتبر فوقي مسبق. ومن هنذا 
جاءت اشر اشن وة اون من و الوحدة 
وموحة في إطل الننوع الفردي“ فلكل كاب لونه الخاص المميز. 
وكان هوغو لا يفتأ يندي بالحرية للف كما ينادي بالحرية للمجثمع. 
وقد اثارت هذه الحريات الفردية كثيرا من حملت المعار ضة 
بدعوى أ الإفر اط فيها يؤدي إلى إضاعة المحايير وتهديم الالب. 
ولكن الواقع كان خلقا لدلك مزيدا من النراء والغنى والنفتح في 
الحركة اللبيّة. وق ظهرت في الرومااسية بار ة البيانات و المقتمات' 


س ن" م 


التي يعمد فيها الأذيب إلى عرض معالم منهجه وبسط آر ائه وفتاعاته 
الفنية. كما فعل لأمارتين في مقمة (التأملات) وهوغو في مقمة 
مسرحية [إكرومويل)ء فكانت هذه المقمات روافد هامة في بذورة 
ملامح النظرية الرومائسية 
- العزوف عن اللغة اللكلسيكية المثعالية النبيلة المتميزة بالجزالة 
والترفع والتصنع والدقة والاختصا والوضوح. والنزول باللب إلى 
اللغة المحلية الطلقة المالوسة التي يرتضيها الشعب ڪله بصرف 
النظر عن النخبة الحاكمة والاؤساط العلمية والاكليمية 
إثاثيا): على النطاق الخاص بالأجناس: 
“۹¬ المسرح الرومانسي 
للاتجاه الرومانسي في الاب المسرحي جذور؛ فقد نشأ في عهد لويس 
السلس عشر )٦٤١(‏ لون مسرحي مزيج ومشوش وغريب هو 
[التر اجيكوميديا) أي المزيج بين المأساة و الملهاة. وهو نوع تسرب إلى فرنسا من 
تير ات شڪبير و المسرح الإسباتي؟ ولكن الذوق الأرنسي العام عزف عن هذا 
انوع يسبب تعلقه بالقواعد الكلأسيكية. وفي النصف الأول من القرن التاسع 
عشر إعهد القنصلية والأمبر اطورية) كان فاشياً تقليد المسرح و 
على المسارح الرسميةت فظهر نوع أآخر من المسرحية هو لل نشو 
الثر اجيكوميديا اجتدب الجمهور إلى الاستمتاع بالغمودش E‏ هسو 
(المياودر ام). 
وفي الحقيقة؛ كانت التورة الفرنسية قد خيرت من دوق الجمهور فبينما كان 
يكتقي بخثبة ومهرجين أصبح ينشد مزيدا من الاتفعالات النبيلة. ولما كات 
النفوس قد سمت القو اعد الكلاسيكية وتهيات لاتجديد فقد وجدت ضالتها في 
الميلودر ايء ذلك الفن المسرحي الذي اجتذب القطاعات الكبيرة من الشعب. 
كانت الميلودر ام نستمد موضو عاتها من التاريخ و لاسيما فروسيات القرون 
الوسطى الفرنسية والأمائية والإبطلية والإشبلية في عصر لنهضة 
و الكالوليكية. وكانت تحنوي على عقدة غامضة وشخصية خائنة وتمزج بين 
المأساوي والمضحك فإذا مُث الاتفعالات المأسرية هد منها ظهور بعض 
العناصر السلاجة كلفلا اح أ الوصيف ل اممضحكف بما يلقونه من النكات 
اممضحكة وكان حل العقدة مفرحاً دو ما حين ينجو الاشخاص الطيتون ويعافب 
الخونة. وكان أسلوبها نثزيا سطحياً قريباً من الى اشعية يتلاعب جالعو اطف لكنه 


— ٦ ¬ 


يجتذب الجمهور . وأضيف إلى هذه المميز اث كث ة الديكورات الأخاذة و الحيل 
الإلخر اجية الماهر ة و المفاجآت الئي تسحر المشاهد البسيط. 

ومن الميلودر ام ولدت المسرحية الرومانسية أ فن (الدراما) بعد الثلث 
الأول من القرن التاسع عشر. بتثير المسرح الشكسبيري الذي وفد في القرن 
السابع عشر ولم ينل إعجاب الفرنسيين في ذلك الحين؛ وكاوا ينعتونه بالغر ابة 
و الخروج عن القراعد وبالفظاظة و الوحشية في بعض الأحيان كما قال 8 
عن مسرحيته [هاملت)ء ولكن فولتير نفسه كان فد شى على شكسبير لحم نقد 
بلقو اعد إوحدتي الزمان والمكان) واهتمامه بوحدة العل ا عبقر يته 
الخصيبةء وبعد أن ر جمت أعمال شكسبير ز الث شهرته و انتشرت أآراء النقد 
الانجليز SS BE‏ على المسال ا اللتعديل 
المناسب للاكو ان الفر نسية. وقد کنب منز جمه (غيزي) في, عم N NY‏ "لمشي + 
المؤكة أن عهد النظل الكلاسيكي E‏ نظاما جديدا ينجغي لن يسود ف 
نظل شكسبير الذي يمكن لن يزودنا بالخطط التي يجب لن نتتج العبقرية 
بمقتضاها“ 

څ جاء فيكتور هوغو فف مسرحية [إكرومويل) وميد لها بمقمة نقية 
مطولة )۱۸٤۷(‏ أك فيها رقضه التقيد بوتي تى الزمان و المكان والاحتفاظ بوحدة 
العمل والاتطباع والفكرة والجمع بين الجميل والقيح والعظيم والمسخرة ت في نظام 
منسجم؛ الأمر الأي نجح فيه شكسبير نجاحا عظيما. وأضاف هوغو له يمكن 
الاحنفاظ بالوزن النقليدي الشعري مح بحض المرونة والثلوين» شريطة المحافظة 
على القافية... ولكنه لم تقك بذلك في مسرحياته. 

وهكذا ترسخت الدراما الرومائسية التي اختلفت عن الميلودرام بها 
أصبحت تعالجٌ نرا أ شعرا فهوغو والفريد دوفينيي وموسيه نوها سلوب 
الث ٬‏ ولكنه نڻز فئي شاعري تبيل. والاختلاف الثاني هو لن عقدتها تحل' عن 
طريق الشفقة أ الخوف أي الحزن العظيم. والاختلاف الثالث اها اسنقت بحض 
موضو عاتها من التاريخ الجديد. 

وبهذه التطورات انثهى الإطار اليوناني واللاثيني الكلاسيكي وسات الدر اما 
اارومانسية التي كان من اأشهر ألطابها هوغو في مسرحياته كرومويل» 
وهرنائي والملك يتسلى. TT‏ الب في كريستين وهذري التلاث؛ 
و أفرد دوفينيي في اباو وشالرنو 


وفي نهاية القرن التاسع عشر ظهرت ردة فعل علدت بالمسرحية إلى 
الإطار الكلاسيكي في فصله بين الأجناس المسرحية وذلك على يد كتا مثل 
بونسار ودوماس الأبن وفرنسوا كوبيّه كاتب إفي سبيل الناج). 

وقد تميزت الدراما الرومائسية بالإضافة إلى ماسبق باثها تجمع بين 
شخصيلت كثر ة وتطيل العرض إلى درجة الإملالء وها جمعت بين عنصري 
ار امي والذاتي٠‏ وبين المسرح والشعر ومعظم كتبها شعراء. فقد عبرت من 
ناحية عن الكل و الفلسفات و العادات ودافعت عن المظلومين ولا سيما المر 
واأكدت حف الإنسان والشعوب والكيان القومي والوطني ولكنها من ناحية ثالية 
گانن ل عمقامن امسر حية الكلاسيكة وبرزت فبها الغناثية الشاعرية وهدا 
مناقض للطابع الارامي. لق جعلوامن المسرحية فقصيدة مطولة تجمع اانداقضات 
كما في الحياة وعبروا عن مقاصدهم بلوحات بارعة الأرسم والتكوين غنية 
بالعاطفة والألوان والموسيقا والحركة و أعلوا من شال الحساسية في مقابل 
الإ ادة والفكر . ولذلك يمكن القول إن إُطال المسرحية الرومالسية هم تعبير" عن 
شخصية الكاثب ونمنيل لذانبنه. 


٣‏ - اشع ر الرومآاشسسيص 

اختص السعر الرومانسي به كان رز الواح الأبية وشتهامبينة 
لمثله في الكلاسيكية. ويمكن القول إن أهم ما ألتجته الرومالسية هو الشعرء الذي 
عرف على ید شعر ائها الكبا حياة جديدة قوية بقيت ذات تأر وجلبيّة إلى 
القرن العشرين. إنها حياة تقوم على العبقرية الفرديّة وإغر اقها في التعبير عن 
العو اطف الذاثية والالسياق مع شطحات الخيال والحريّة في المضممين 
و وق ل عل و اروماسیون إلى حرم الشعر یي الذي کان 
ا وگ وجد الارومانسيون في الثمج الغناقي ضل ما سيه على 
أن الرومانسية الشعرية تختلف عن الشعر الغناتي» إنها نسير في ركاإبه ولكنها 
نتميز بطإبعها الخاص» و الرومالسية إإحدى عطاءات الغذائية و أشكللها. وقد مهد 
لها شر اء ما قبل الگلاسيڪية مئل رونسالر وجماعته في فرنسا وبنر ارك في 
إبطاليا و غوته بمرحلته اارومانسية في أماثيا وبايرون في إنجلثراء فظهر في 
أعقابهم جيل" من الشعراء الرومائسيين الك ار مثل لا مارتين واأفرد دوموسيه 


والفرد دوقينيي وفيکنور هوغو وشيلي ووردرورٿ... ولک هوغو اختص من 
بینهم باه کنب الشعر السياسي و الهجاتي إضافة إلى وتره الفنائيء متإبعحا إيقاج 
عصر د ومعبرا عما يجيش فيه. وفي الحقيقة ليمكن القول برومانسية غذلية 
خالصة الذانتة لاثها تعبير" مصول عن عواطف واأحاسيس فردية في نطاق 
المشاعر العامة. وحين كان شعر اؤها يغنون ما ينتابهم من مواج الفرح والم 
والمل والياس والإيمان والشكا ومن مشاعر الحرية والتعاطف مع الطبيعة 
والكبة والاعنز از بالمواطنية والإنسائيةء إنمايعبرون عن كل المشاعر التي 
يعيشها معاصرو هم بل البشر في كل العصور. وما الان المعيش عندهم سوى 
مذاسبة لنجديد الالنفعالات المعتدة في الحياة 


ويتميز الشعر اارومانسي بالخصاتص اليه 

-١‏ الصدق في التعبير عن العو اطف الفردية و المشاعر العميقة التي تعتلج 
في أعماق النفس» والاستسلح إلى عالمها وتار ها المتدفق في منأى 
عن عالح الفكر والواقع. 

- الاندياح في علم الطبيعة الواسعء؛ والزكون إلى أحضانها واستشعال 
حذانها و الشسبيح بجمالها ورو عتها ومناجالها كحبيبة وأ وملهمة 
والتماس العزاء ليها من آل الاتكسلات الحدةفي عصرهم 
وتجاربهم الخاصة؛ والوصول إلى فلسفة طبيعية قوامها نذالية المشر 
والطبيعة. ورمون الطبيعة التي نقول لنا باإجديتها كل شيء وتبر عن 
أشياءِ نحستها و لا نر اها وعن كل علاقات البشر وأحوالهم؛ والتوحيد 
بين الطبيعة واإله والإئسال. 

- التمادي في الخيال و التصورات» سوا ماكان منها إيداعيآواعيا ل 
ألما وهلوسات ونزوات. ومرة ذلك نفور" من الواقع المختّب 
وهروب إلى عوال متخيلة ولو كانت عوالم الجن والخرافات وعراس 
اشر .. 

-٤‏ التعبير باارمز الجديد الموحي. لله يناسب الأجواء الغامضة التي 
يصحب تحديدها وإبضاحهاء إن الرمز يوجز المعاني الكثيرة ويوحي 
بانطباعات دون حاجة إلى تقصيل وبيانء ويخلق لدى المنلاقي جوامن 
النشاط و الفعالية والمثباركة مع الشاعر.. 


- ۹ 


ولکن ر موزهم ڪائت شفافة سهلة مستساغة؛ وڪان لكل منهم 
رؤيته الرمزية و عالمه الخاص» فثيلي کان يكئ من رموز الكهف 
والبرج والزورق والمعجد والساقية والأفعى والصقر؛ وكيتس كان 
يرمز بالقمر والعندليب والمعبد والنوم؟ وهوغو يغرص في الرموز 
الأشسطورية و الطبيعية المملو ءة بالمهابة والجلال والرهبة؛ وعموماً ك 
هنالك عو إلى أساطير اليونان لكن بتنارل يختلف عن نتاول 
الكلاسيكيةء إنه عود إلى المنابع الصافية والعفوبة والبدالية عند 
هومیروس. 

-٥‏ تحرآر الوزن والقافية إلى حد معتدلء لشعورهم بال الاطر الموسيقية 
القديمة لم تعد نقسع لنوشاتهم الشعرية E‏ من لطر جديدة 
خابها ونه 

حركة الادنقال: 


ظهر مند ع ی وجه انیا ود فل خود "لتر اط في الخناية 
وذلك على ید تیو فيل غونییه يه الذي بدأ حركة شعرية ستكتمل معالمها في المدرسة 
البارناسية وسيكون إإبرز ممثيها الشاعر” لوكونت دوليل. 

وقي حوالي عام ١۸۸٠‏ ظهر رد فعل أآخر من قبل الرمزيين الاين أخذوا 
على البرناسيين شدة احتفائهم بالشسكل الفني»› دوا إلى ما عهدوالدى 
اارومانسيين من ميل إلى الغامض والمبهم لكنهم إاحوا لألفسهم مزيدا من الحرية 

في الموسيقا الشعرية؛ ومن رز ممثلي هذا الاتجاه بودلير . 

۳ -الروايبة الرومانسيية. 


نطو ف الرواية في القرن لثمن عشر وارنقى واغتثى بفضل عاملين: 
([إلد5) تير القصة الإنجليزية التي سبقت القصدَة الفرنسية إلى الثطور ومن ثم 
أكسبتها الملاحظة الدقيقة لأحرال الطبقة الوسطىء ووصفها والاعنتاء بالمشاعر 
العدية للر البشر العديين. 

(و الائي) تير الاتجاهات الاجتماعية و الفكرية المستجدة من حيث روح 
التفحص الموضو عي والمناقشة الحرة والالتقاتا إلى معالجة المشكلات الأخلاقية 
و السياسية. 


— Y۷ = 


وفي القرن التاسع عشر عدت الرواية لسع الألواع الأأبية ولكثرها شمو 
ل a E‏ على عنصر المخامرة كما في القرون الوسطى و العنصر النضسي كما 
في القرن السابع عشر والعنصر الاجنماعي كما في القرن الثامن عشر؛ تم 
REY‏ القرن التاسع عشرء واتصفت على الثو الي بالغنائية والو اقعية 
والاجثماعية و الطبيعية والرمزية. 
وسنقتصر في هدا البحث على استعراض تطور الرواية في الفذرة 
اارومانسية أي في النصف الال من القرن اسع عشرء مرجئين النظر في 
رو اة النصف الثاني من القرن إلى بحت الو اقعية و اأرمزية. 
ويمكن لن نقسم النصف الأول من القرن التاسع عشر إلى شسمين: 
إو ل) فتر ة الكتاب الأ ائل. [الثاني) فتر ة الفصتة التاريخية. 
1- قغوة الكتاب الرومالسيين الأوافشل: (1۸4۳۵-1۸۰۰) 
من المعلوم أن شالوبريان ومدام دوستيل كنا إبرز عربي الماهب 
الرومانسي تتظير أ وتأيفاً فقد كتب الأول روايتي (آمال ورينيه) فيما بين 
۱۸۰۹-٢١‏ وكانتا نتهجان نهج رواية (بول وفيرجيني) لبرناردن دوسان بيير 
من حيث العنلية بالورصف الطبيعي. ولكنهما جندتا في العناية بالوصف النفسيَ 
و التحليل العميق للعو اطف والبو اعث. ما دوستايل فقد كتبت رواية دلفين 
)٠۸٠١[‏ وكورين(۷٠۸١)‏ اللتين مهدت' فيها اليل ارو ايات الكابة الرومالسية 
جور ج صالد. ومن الكتاب الا ائل المشهورين بنجامان كونستن (المتوفى عل 
(NT‏ الذي تحتل رواياته مرڪزا مرموقافي الأب الفرنسي ونذكر منها 
إذولف: )١۸١١‏ الئي لل ڦيها بنفوڌ ڏکي مدش وبأسلوب طلق خال من 
التكلف قضيه النلاشي البطي ۽ لاحب اباتس مما جعلها نڼدو دوما جدید+ 5 
كث من له رواية أخرى» بما في ذلك رو ايلات ستندال. 
ونذكر من الكتاب الأو ائل ضا شارل نودييه (المتوفى عام 0۸٠١‏ الذي 
كان يتميز برو ح فعالة نشيطة ومعااجات جذابة. وق برع قي عشرينيات القرن 
الناسع عشر في القصة القصير ة الئي ثماز ج بين الو اقعية والغناثية. ويعد بحق 
أحد مؤسسي الرو ية الرومانسية 


ب ۷٣‏ د 


)1۸410-1۸۳١( -فغوة الروايے التاريخيبة:‎ ٣ 

وفنعتي بالتاريخية تلك التي نتخذ إطالها من بين الأشخاص التاريخيين 
وكذلك أحداثها الكبرى» مع اللحتفاظ بحرية الكاب في الإأغناء و التفصيل 
و التحليل. أ تلك اني تتكر شخصيات من الخيال ضمن فنرة تاريخية معينة 

ومن رز كتثاب هذه المرحلة 
وذثر سگوت: 

وهو كاتب إنجذيذي أل فيما بين ٠۸١-١۸١4‏ سلسلة من الروايات 
لقيت كثير ا من النجاح والإقبال الجماهيري لما تتميز به من الجدة والحيوية 
والثشابك والعقدة والحماسة العلطفية بحيث تبعث على المتابعة و التشوبق 
والتسلية والإمتاع. وكان لرواياته هذه از" كبير في اأدهار هذا الفن الروائي 
في انحاء القرة الأوربية وكان يختار الإطار الطبيعي الجذاب لرواياته كالطبيعة 
الإيكوسيه والاتجليدية والفرنسية ويحسن مو الفة أشخاصه في ذلك ابطر مع 
عنايته بالمغزى الأخلاقي. وعلى يديه اكتملت ملامح الرواية الرومانسية 
ومتالنا على ذلك روايتاه: (إويفرلي وإيذانهى) وما زامت هذه الرواية نرتقي 
حتى عام ١۸٠١‏ حين بدات بالهبوط مع انتشل الاشتراكية العاطفية وظهور 
المسلسلات القصصية في الصحف اليومية. 


الفرد دوفښیی: 

أصدر دوفينيي عام ١۸١١‏ روايته [الخامس من مارس) ويسط في 
مقدامتها نظريتة في الرواية التاريخية ويرى فيها لن للكاتب الروائي حق 
التصرف النعر ي إذاء الوقائع التاريخية. ولهذا كانت رواياته تقوم على 
اختراع الشخصيات أكثز من فيامها على شخصيات تاريخية معروفة. 

ڪنب في عام ۱۸۴١‏ رواية (ستيلو أ العفاريت الزلق) التي يقرر فيها 
الاتفصام ما بين المجثمع والشاعر أي اليب بصورة عامة؟ تستوى في ذلك 
جميع البنى السياسية والاجتماعية الي يعيش فيها الأيب. ثم كتب روايات 
أخر ى كان من الضجها (إأعود الخيزر ان) 


¥ = 


فیکتور هوغی: 

كتب هو غو عدة روايات ضعيفة قبل لن ببدع راتحت (نوشردام دو 
بايس) عام .٠۸١١‏ التي تقوم حبكتها وعقاتها على الصراع العنيف بين 
أشنخاص متضادين. وتدور هذه الرواية حول فتاة بوهيميّة لاعت مها تم 
وجدتها في النهاية يفضل التعرف على تميمة وحذاء صغير. هذه ا 
[اأمسيرالد!) الحبها الضابط الشاب فيوس بينما كان أحد الشمامة يكرهها 
ويطاردها؛ فلجات إلى الأحدب كازيمودو قارع أجراس كنيسة نوتردم الذي 
کان يتمتع بقلب طيب محب للخير... 

وتكمن أهمية ارو اية في الوصف الدفيق والخيالي لا في إبداح الشخصيات 
وتصوير طباتعها ونفسياتها. ويؤْخذ عليها ها عسير ة ضعيفة التشويق. څخ هى 
هوغو في عم ۱۸١١‏ رولية الخالدة الثافية (البؤساء) حيث أجاد تصوير لو حاتها 
الوصفية. ما روايته عمال البحر) فييدو فيها شاعرا وصتافاً أل منه روافيا 
والحقيقة أن هوغو يعالج الرو ية بنضية شاعرية فتراء يتدفق على سجيكه دون ل 
يعبا باي فيد شحري مراعاة لقو اعد اللوع ارو ائي .وقد شبهه بعضهم بنهر 
فائض هاج لا يعرف ضفافه و لا اتجاهه. ولكنه حين يصاف واليا ضيقا ي 
حاجزا يغدو راع الجريان لي يدفق في شلال مئلالئ..٠‏ 


الكسندر دوماس الأب: 

ARTY‏ ۷( روایاته کګشبرة جدا ويصعب ادها واأشهرها: 
الفرسان الثلاتة ومونت كريستو. ولا تجد في رواياته تحليلانفسياًبل تقرا 
لاتسلية فقط وتدهشك مقدرته على خلق المبوادث والمفاجآت والامشاهد 
الحماسية. وقد شارك على نطاق واسع في بدعة المسلسلت القتصصية 
الصحفية التي تتميز بالسطحية من جهة والسترد المشّوق والعقدة الغامشة 
والحوار والسر عة والمماطلة في الحلء والتي يتابعها الجمهور البسيط الذي 
يسعى إلى الاستمتاع والثسلية ويتساءل دو ھا وماا بد؟ 


OQ 


YY 


أعلامر وملإمح ونصوط رومانسية 
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اسمھا الحقيقي جيرهين نيکر تم الشتهرت بنسبتها إلى زوجها. ولات في 
باريس لأسرة غنية متلقفة جاوت aR‏ ذختت کی كيا واس 
المطالىة. وفي سن الخامسة عشرة لخصت كتا وح الفوائين تم الصدرت 
أل مولذاتها في سن العشرين حول روستو. وكان ذوجها ا سفيرا 
للدتويد في باريس فعاركت السياسية وعرفت المجثمع والشات في بيتهما 
صالوتا بيا [ 

ا ٢‏ ڪتبها الها من الأب" وفي عام ۱۸١١‏ كتبها اله 
الثاني وهو لمن لماي" ولهما دورهما الكبير في الاتظير وتي ارتحلت 
إلى كر من بلدان أربا واجثمعت بغوته وشيار وفيخته وشليغل و فت رو ايئين 

هما: دلفين وكورين. عوقبت بالنفي والإقامة الإجبارية لاأسباب سياسية مما 
ساعدها على كتبة مولفها 'عثر سنوات في المنفى" حول الور ة الفرسية. 
وفيما يلي نصتان من كتإها من ماليا" ذوا علاقة بالمذهب الرومانسي 


روح الطبعة ٠١‏ 


تعر گنا روح الطبيعة نضسها في ڪل مکان من خلال آلاف الشكل اأمختافة: 
السهول الخصيبة كالصحار ى المقفرة و البحار كالنجوم» ڪلٰها تخضع للنو اميس 
نفسها؟ والإتسان يحمل في نفسه أحاسيس و ثراح خبيئة ثطابق النهار والليل 
و اللعاصفة. ل هدا. التحالف الخفيٴ بين ڪيائنا ومباهج الكون هو مایمنح الشعر 
عظمته الحقيقية. وإن الشاعر يعرف كيف يبلت وحدة العالح المادي و العام 
المعو ي. وما الصكة بينهما إلا خيله. ٠‏ 


ترجمة المولف عن ڪتاب 
Karl petit- le Livre d'er du romantisme Marabout université 1988.‏ 


الشعور الديى ٠‏ الد ٠١‏ 


إن العظمة الحقيقية للشعر الغذاي” نكن في هي الغنائي تكمنٌ في هيام الشاعر موغلافي أحلامه 
في المناطق الأثيرية ناسيا ضجيج الأزض ومصنياً إلى فام السماء وذاظرة لى 
الكون كله وكله رمز لاتفعالات النس. 

إن معظم الاس لا يعون لغز القر الإتسائيء لكن هذا اللغز حاضر” دوم 
في خيال الشاعر ؛ و إن فكرة الموت التي تحبط كثيرا من نفوس العامة تشحذ 
العبقرية ونمزجها بجمالات الطبيعة. ٠‏ ومن خوف الفناء يولد ضرب من الهذيالن 
في السعادة والخوف لا يمكن' معه فهم” مسرح هذا العام اي وصفه. إن الشعر 
الغناثي لا يحطينا شيئ و لا يعبا بتعاقب الأزمنة ولا بحدود اللمكنة لكنه يحلق 
فوق املك والعصور ليمنح الديمومة لهذء اللحظة العظيمة التي يتعالى فيها 
الإقسان فوق الح الحياة ومسرآتهاء وهو يشعر في غمرة مبهجات العام وكلما 
غدا ڪافنا آخر» هو الخالق والمخلوق في آن واحد؛ ڪالناً لا بد ل يموت؛ ولكنه 
ينشبت بالحياة إن قله المضطرب والقدي في أن معأ ليشمخ بنضسه ويخضع 
م اإله. من الصب لن نقول ماهو SS‏ 

حقيقة الشعر فيجب لن نمدة بالمشاعر التي يٺر ها منظر” طبيعي جميل اي قطىة 
موسيقبة متناغمة ا رؤية شيء عزينز على النفس» وفوق ذلك شحور ديني 
E‏ الإله. إن الشعر هو الكل الطبيعي في ڪل 
الدياناكت 


\NEN-\UN - Chateaubriand g4a 


ولد فر اتسوا او غست شالوبريان في جزيرة سان مالو. وکال يستمتع في 
طفولنه بالاتجو ال في مرفئهاء وتي ذڪاء حادا وبرز“ في الرياضيات» ولكنه نلقى 
ننشئة ديئية وورث عن والده حب التر حال والمغامر5. انتظم في السلك السكري 
1 تح انضم إلى القصر حين اكنشف دلكف " اللعالم الكبير ' ' گما کان يسميه» و انسل 
A EAC‏ الالبية. قم برحلة إلى 
مرکا ووش ا م مر ت زیر کت ر ا کا ی کک به ثح 
عاد إلى فرنسا وسافر إلى انجلئرا وبلجيكا. ولدى وفاة والاته تركت له وصية 
بال يعود إلى الدين كما كان في طفولته» وبتيْرُ تلملاه الديئية كثب "عبقرية 


ترجم المؤلف تعن المصدر الساإق. ' 


1-0 


المسيحية" ثم اسئلم بعض المناصب الايبلوماسية والوزارية في عهد ذإليون ثم 
استقال ليقوم برحاته الطويلة من باريس إلى القدس) مارا بالبندقية واليونان 
ونر ڪيا وفلسطين وعائدا عن طريق شمالي افريقيا حيٿ زار تنس واسباڻيا. ڻم 
أصبح عضو ا في الكليمية وبرزت معارضته السيإسية لنظم الامبراطورية 
وللملكيت څخ عين سفير ا في برلين ثم لندن خ وزير أ للخارجية ولدى إقلته من 
منامبه أمبح مع المعارضة الصحفية ولصدر في لاخر حياقه ارحلة إلى 
مريکا" و لراسات ثاريخية" و بحث في الأب الإنجليزي وغيرها.. ومات 
باریس واۈصی ڊان يدفن هي مسقط ر اسه سان مالو حيٿ يم له مرقد 


نص من "عبقرية اليح ٠‏ 
عظم الطببعة | 
تقيم: بد أن تحدث شالوبريان عن الاأساطير اليونالية والرومالية التي 
كانت تملا الطبيعة بمثات الألهة و الصاف الهة والحوريات والمخلوقات الغريبة 
ضح لن هذا الجو الأسطوري حرم البشر من التحاطف المباشر مع الطبيعة 
حتى جاءت المسيحية فلغت هذا الحشد من الكالنات السطورية وجعلت 
الإنسان وجها لوجه مع عظمة الطبيعة 
HH‏ 
. عاد إلى الكهوف صمتهاء وإلى الغابات أحلهها؛ وصارت الصحر اء 
رد“ e‏ غموضا و عتا وش مخت جف لبت و حت اهر 
.أحو اضها الصخير ‏ ليخلو المجر ى للمياه المتدفقة من أجواف الثمم حينما عل 
الإله الحقيقي إلى عمله منح الطبيعة سحتهاء.. ٠‏ 
ولكن؛ ملا يخانأ هذا التصور الجديد في أعماق النفس؟ ويم يشعر القلب؟ وة 
نمر يجنيها الفكر ؟. لق عدا اللشاعر المسيحي ألضل حال في العزلة حين وجد الإله 
يتجول معه بمنأى عن ذلك القطيع الأسطوري المضحك... امتلات الغبت بالأوهيّة 
الو اسعة حتى لكذْما سكن في أعماقها المقدسة الثبوة والحكمة وأشسرال الديكة! 
... توعل في هذه الغابات الأمريكية الم من العالما ما أعمق الصمت في 


ترجمة المؤلف عن المصدر الساإق 
سه ۷ ت 


تلك المعتز لات حينما تسكن الريج! وما أغرب الأصوات الي ثضج فيها حينما 
تحصفا)Nاء..‏ 

ها قد الل اليل وتكاثفت الظلمات. استمع إلى أصوات القطعان من 
الحيو انات المتوحشة وهي تجوب الظلح؛ الازض تهمس تحت قدميك؛ وبعض 
فصفات من الر عد تفجر الصحا ى وثهز" الغإبة فتخر اللشجالء ويجرى لمامك 
نھر" مجهول.. . ثخ بنهض للقمر من الشرق. فإلذا مررت بأسافل الشجال ونظرت 
إليه ضاح من نظرك بين شمها... 

المسافر يجلس على جذع شجرة بلوط منئظرا طلوع النهالء مقلباً طرفه من 

حين إلى آخر بين كركب اليل و الظلمات و النهر؛ فيشعر بالقلق والالضطر اب.. 
وبائتظار حدٿ مجهول يخفق قلبه بلڏوٍ صامته وتوجس غريب وڪلما هو على 
أعتاب السرا الإلهية" 
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ولد وتوفي في ياريس. وهو سليل أسرة اشستهرت بالآداب. ارتاد في 
شبابه [ندوة الأأسينال) حيث استقبل كوليبٍ مخيف لارومانسية. وهناك أعطى 
بو اکير اأشعاره ١-١۸۹‏ ۱۸۴). 

وفيما بين ١۸١١-١۸٠١‏ فشر في الصحافة اوح أشعار ه الجديدة (اللياليء 
رسائل إلى لأمارتين؟ الثقة بالله) إضافة إلى عددٍ من القصص والمسرحيات 
الكوميدية ومذكر اته الشخصية التي أصدر ها بعنوان: (اعتر افات فتى العصر). 
صا عضوأ في الكليمية ونوفي مبڪر ا في السابعة والإزبعين. 

من إْرن أشعاره الغناية (رولا) وهي مجموعة متسامحة في النظم 
د (الليالي) وهي اربع قصائد مطولة: ليلة مايوء وليلة ديسمبرء وليلة آب وليلة 
أأكتوبر) وأجملها الأولى والالخيرة 

في (ليلة مايو) حوار" بين الشاعر وملهمثه الشعر (١#وu١ )a‏ هو عازف 
عن الشعر بسبب أحزانه العنيفة التي هزته إثر إزمة عاطفية لحب خاب وهي 
تعزيه وتحاول أن تغريه بنظم الشعر وبأن يمسك قيثارته فيعزف عليها ناسيد 
وعبتا تحاول... ثم تقول له: 'لاشيء يجعانا عجظماء مثل گم عظيم " ونقول: 
اأجمل الاشعار كلك التي تبر عن اليس" ثم تسرد له خرافة طائر البجع الذي 
سافر ويلا لياأثي إلى صغار ه بالطعام لكنه عاد خالباً صفر اليدين» فما كان من 


إزاء جوع فراخه إلا أن فجز صدره وأطعمهم دمام قلبه وملت عظیما 
وفي (ليلة أأكتوبر) يعود إليه عزاؤه ويسلى أحزانه فيستقبل ملهمته فرحا 
نشيطا ويروي لها قصة حب الماضي وهو يظن لله شفي منه» وسرعان ما يعود 
مع ذكرياته إلى كته واأحزانه؛ فتهدئ من الفعاله وتقول: إن المرء تلميد» 
وسن الألم.." فيعود رويد رويداً إلى سلواه وينطلق مع ملهمته ليشدو أجمل 
الالاشيد في يقظة الطبيعة. 


فقدت فوتي وحياتي؛ 

فقدت خا آٿي وار احي؛ 

فقدت' ڪبريائي٬‏ وهي قوم عبقريتي. 

لما عرفت الحقيتة. توهىت نها صدينتي؛ 
ولڪني» لما همتها و عشتهاء صرت اتف منها. 
لك الحقيقة بدي 

وکل الذين عبروا في هذه الدنيا جهلوها 

إن الله يتكلم وعليذا أن نجيبة 

إن المزيّة الوحيدة التي بقیٹ ن في هذا العالم 
هي أني كنت' أبكى في بعض الأحيان .*“ 


۲ 2 الها چس / دښي. (NY‏ 
.. سالت: ما العمل اان؟ 
فاجابني الملحد: استمتع ثم مثا 
فالآلهة ذائمون. 
طقال الإيمان المسيحي: ليس لكا إلا اللمل؛ 
فالسماء يقظة دائماء وألت لا تستطيع أن تموت. 
وہين هذين القطبين ترددث' ووففت: 


ترجمة المولف عن :الكتأب الذهبي لاروماسية ط مار ابر ۱۹۸۸ i1ئpe Karl‏ 
ر جمة المولف عن المصدر الساق. 


ايد أن أمضي في أحلاهما. 

وهتف بي صوتاً خفي؛ هذا لا يوجد› 

مام السماء ليس لك إلا الإيمان أي الكفر. 

4 و غثبي اض مل فسيم؛ 

على الر غم مذا يجب أن نرفع أيصارنا إلى السماء...٠‏ 

۳~ من ليله مایو(۳۰) 

. الشاعر : أصوتك هذا الذي يذاديني؟ 
أهذا انت يا رة شعري› 
يا زهرتي وخلودي٠‏ 
أت ايها الكائن الطاهر المخلص؟ 
أيها الكائن الوحيد الذي فيه 
ماڙال حبي يحيا ويعيش؟ 


اجل؛ ها انت يا شقرائيء 
انت يا محبوبتي و خت روحي؛ 
آنا اشر في عق هذا الليل 
بشعاعات ثوبك الذهبي تخمرني 
تتسال وتنساب في قلبي. 

- آلهة الشعر: تذاول فيثارك يا شاعري 
فا زهرتك الخالدة 
رأيتك هذه الليلة حزينا صامت 
وکطائر يناديه عش ذراخه 
نزت من علياءِ سمائي 
اٺکي معك و ألتحب! 


الترجمة لترفيق اليازجي - قصائد من الأب الأجنبي دار الرائد- حلب. 


نك تتم ڀا صديفي› 

الضجر الموحش يفرض نفسك ويضنيك 
وشي ءَ ها في فؤادك يعول وينوح. 
...تحال لنخني مام الله ونشدوء 

في الفكارك وملذاتك الضائعة 

هي آمك واتعابك الماضية 

ودعنا ننتفل في قبلةٌ إلى عالم مجهولا 


لنوقظ أصداء روحك 

ولنتحدث عن السعادة والمجد والجنون› 
وليكن هذا حلم وأيل حلم ياين . 
لنوجد' بحض الأماكن لنسلو فيها وننسى 
لنرحل... إثنا وحيدان. والكون لا... 
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شاعر" روهانسي وکاتبا روائي ومسرحي نشا في السلك العسكري ولكنه 
استقال واأخلد إلى برجه العاجيء وانضم إلى الحركة الرومانسية وكتب في 
الصحف. وفي عام ۸١١‏ انشر مجموعته الشعرية لعل فديمة وحديتة" 
وثتالف من تاه ة اقام : 

-١‏ الكتاب الصوفي وفيه أشعال” من وحي ديني مثل فصاكد موسى؟ وبو لإ 
إأخت الملئكة) والطوفان. 

-٤‏ الكتاب القديم وفيه أشعار" من وحي الثوراة والحقبة الهوميرية. 

-٣‏ الكتاب الحديث وفيه إبحاءات معاصرة مثل قصيدة النفير. ثم تفر“خ 
لكتبة ارو ية والمسرحية ولم ينشر سوى فصيدتين: [جبل الزيتون› 
وبيت الراعي) وبعد وفاته نشرت له مجموعة بعنوان (الأندار) وفيها 
قصيدتاه الأففتا الذكر وقصائد أخرى مشتهرة مثل [إغضب شمشون»› 
وموت الذثب والزجاجة في البحرء والروح الطاهن...) 


کا 


ديع فينبي شاعر ا مفكر أ وفيلسوفاً متشائما يقود شعره إلى الرو اقية أك 
مماييعث على الإيمان أي اليأس. ومر هذا انشام شعوره بعزلة اإتسال 
المنقوق و اذفر اده في الحياة دون نصير ؛ فالناس لا يفهمونه و لا يحبونة و لا عزاء 
له في الحب اي الطبيعة بل في الموت» وما من حل ينتظر لدى المتماء؛ فالإله لإ 
يعبا بالبشر» وإإن فلينطو الإتسان على نه متحملاً آلآمه ومصیره بصبر 
وطلت وليمت' سا موت الائب) ولا كان لابد“من الحب فليحب مله 
وليتحاطف محهم» وليعشق الم الإقساني العظيم؛ وليناضل الطبيحة عله يقهر ها 
فيم السبيل لتقم الأجيال اللّيث دون ¿ أن يننظر من لحد ناء أ مكافاة ا يتوقع 
کو حياته إنها إ١‏ كانت مخلصة وعظيمة فلا بد أ ثلقى النجاح 
في يو من الي.. 
موت النئى "١‏ 
أيروي الشاعر أله انطلق ليلا مع نف مسن الصيادين لاقتناص الأئب.. 
وفي ضوء الثمر شاهد جراء الأئي ترقص نح ثم ظلهرت الذئبةف ثم الائب الذي 
وجد نفسة محاصراً فجأةء ولما شعر بالملاك انقض على أحد الكلاب فصرعه 
وهو بتلفی الطعنات صامدا صامتا حتى هات... إنه متل رهزي يعلم اليشر 
الصمود اارو اي٠"‏ 
.. ّل الذئب و تى ناصباً ذراعيف 
و غارساً مخالبه المعقوفة في الرملء 
ولما فوجئ بالحصال أذرك أنه هالك لا محالة؟ 
ففد سدات عليه كل السيل و لا مذفد' للاتسحاب. 
عندئذ أطبق بفمه المتلظي على عق أحد كدب 
ولم يفاته من فكه الحديدي. 
على الر غم من طلقاتنا النارية التي كانت تثتب جسده 
وطعذات مذانا الحادة تتصالبا وتنفرس في أحشدائه كملاقط الحداد. 
وظل هكذا حتى اللحظة الأخيرة حين أيقن أن الكلب المختاق 
سبقةه إلى الموت وخر صريعا تحت قوائمة. 
Les destinées - la mort du loup - Des GranGes et charrier P. 333. ™‏ 
ترجمة المؤلف. 
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عندنذ خلا وحملق فینا. 
وهذاتا ما تزال مغروسة قي جانبيه حتى المقض. 
تسمه على العشب غقا في دمائه. 
وبذادفنا تحدق' په ڦي هيئۀة هلال مشووم. 
وما زال ينظر إليذا حتى ارتمى 
وهو يلعق الدماء عن شدقيه. 
ودون لن يدري كيف هلك 
أغلق عينية الواسعثين؛ ومات دون أن يصرخ. 

he hh e 
قلت في نفسي: يا للأسف!اء فعلى الرغم من هذا الاسم الكبير (الإتسان)‎ 
أجدني خجلا متا نحن الضعفاءا‎ 
كيف يجب لن نفادر الحياة وآلامها؟‎ 
انت أيتها الحيوانات المتسامية تعرفين ذلك.‎ 
وإاء رؤيتنا ما يحدث' على اض وما ترك‎ 
الصمت' وحده هو اللعظيمء وما عداه ضعف.‎ 
لقد فهمتك جيداً أيها الممتوحش الجوآيء‎ ٠..آ‎ 
وإ نظرتك الأخير ة ثفذت إلى فلبي لتقول:‎ 
كنت تستطيع فاجعل نفسك تصل بكثز ة الجدً والتفكير›‎ ١إ‎ 
إلى هذه الدرجة العالية من الكبرياء الرواقية.‎ 
لقد ارتقيث' إليها قبلك. أا الذي وللا في الذابات.‎ 
الاين واليكاء والدعاء ضعفا كذلك.‎ 
فلتبدل القصى قدرتك ولتنهض بببئك الثتيل الطويل‎ 
في الطريق الذي دعاك إلية الفدر.‎ 
٠.حلک ٿم ... مٿلي» تالم ومت'ٴ دون‎ 


(\N11-H - A4.De lamartine iıتslol‎ 


الفونس دو لامارتين شاعر رومانسي کبير وقاص ومورخ. ولد هي ماکون 
بفرنسا ونشأ في وسط مثقف متدذين أتاح له العلم والمطااعة والتأمل 
والأحلام. كتب الشسعر في سن مبكرة وهام برحدة إلى إيطاليا أخنت شر ه 
بالوان عذبة جديدة. ولي عام ١۸١١‏ دخل في خدمة لويس الثامن عشرء إل 
أنه سرعان ما استقال ليتفرغ لأشعاره ورحلته. وبح تجربة حب عنيفة كتب 
التأملات" في عام .١۸ ٠‏ ثم عي سكرتيرا في السفارة الفرنسية بقلورنسا. 
وفي عل ۳ \A‏ اصندر الاتفملات الجديدة وموت سقراط" وغير ذلك من 
الأعمالء وأصيح عضواً في الكاديمية. واستقال في عام ۱۸١١‏ ليقوم برحلتة 
إلى الشرق. تم تم أصبح ذائبا في البرلمان عام ٠١‏ مبتدئا حياته السياسية. 
وطبع اجوسلين. وسقطة الشيطان' والف ڪتابا نيا في تاريخ الجيرونديين, 
ثم شارك في إعداد تورة عام ١۸4۸‏ وأصبح دخا وزیا لخر جية ڈ کنا 
للحكومة المؤقتة. وهي عهد لويس ذابليون عاد إلى تفر غه للشؤون الأبية في 
ظروفبٍ من الاضطرابات السياسية وأصدر قصص (المناجيات. و غرازييلا 
ورفائيل) ثم للف (الدروس المعتادة في الأب وتاريخ إعادة الملعية). 

لامارتين والغنائيبة ال روماذىسيية 

تعود غذاثية لأمارتين الروماسية إلى ثلائة عوامل: 

١-مطالعاته‏ في فيرجيل وينر ارك وبرون وراسين وروسستو وڊرناردن 

دوسان بيير وشالوبريان و لمثللهم.. 

-انطبااعات الطفولة بثثير تربينه الدينية المرهفة 

حه لالفير 

وهكذا دخل لأمارتين الحياة مشغوفا بالمثالي و الجميل ومعتقدا جالسحلكة 
و الفضيلة. فكان يبحت عنهما في المجثمع فلا يجدهما فيلجاأً إلى الطبيعة. و هده 
تحدثه عن الله فيسمو بشعوره نحوه حثى بغيب فيه بنشوة صوفية. 

ويمكن إعلة النصوص الرومانسية المتميزة عند لأمارتين إلى تلاة لماط: 

١-مشاهد‏ أي ذكريات في إطار من الطبيعة 

١-الكآبة‏ و الإحباط و اليس 
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٣-المل‏ بالله والهدوء وهيمنة الطبيعة على هذه الك 

ل غذائية الشاعر لمارتين تاي من تواصل عفوي وبسيط يبدأ بشكرى لي 
أسف ن ننتهي بالتفكير والتأمل. وهذا ماكان يلاثم نفسية المجتمع في عل 
ية تي لقا العوارث فتشبحت بالحزن والكتّن متارة 

بشاتوبريان» ثم انتظرت شاعر أ يعبر عنها فشالوبريان لم يعد يكفيها ا 
النفوس الحساسة المتأمة تحتاج إلى هدهدة اللحن المتتاغم و النشوة الموسيقية 
الغامضة اللمر الذي لم يكن باستطاعة أي شاعرِ غير لامارتين أن يستجيب له. 
ثم هذالك حاجة عامة أخرى هي تجديد الأسلوب التعبيري. وقد حققها لمال نين 
ضا . 

کباہ والدائه كي sIAPFA pla‏ 


اسل إل الفونس اشعلا نظمها حديتا ورت في نفسي تارا بالف 
قال فيها ما كنت لكر فيه بالضبط. إنه صوتي. لثي الشعر بأشياء جميدة 
وأعجز عن التي عنها. إني حين أتأمل الله أشعر بشعلة شديدة في فلبيء 
بیقی ذهیبها حبيسا لا يستطيع الخروج وذكن الاله يصفي إلي ويفهمني دو 
حاجة إلى كلاهمي. وإني لأشكره له نقل أحاسيسي إلى ابني..٠"‏ 

ولنستمع إلى ما قاله فيه السید کوفيبه غداة استقباله في اللكليمية: ".. عضما 

تستولي على اوی E‏ الحزن والقنوط ا يلمع متذزة منفرد 
اغمة تحبر عن مشاعر نمالل مشاعره 
یحس بثعاطف کریم» وارتعاش جدید يدب في الین ف از هقها الصراع. 
وحين يمنز ج هذا الصوت یضار آلأمه بشيء من الأمل والعزاء ثحود 
الحياة إليه فيرتبط بذلك الصديق المجهول الذي أعدها إليه ويو لو يعالقه 
ويبو ح إليه بما يكنه من عرفان للجميل. وهكذا يا سيدي تثير تأملاقك الأؤلى في 
عدي كبير من مرهفي الإحساس الدين يؤرقهم لغز العالما" 

ويقول لامارنين نفسه» في مقمة تلماه الجديدة الني ڪٽبها عام Û NA‏ 
ايل من زل الشعر من البرناس ودل بعر ائس وبالقيتار ة ذات الاوتال 
السبعة أعصاب القلب البشري نضتها وهي تهنز متازة بارتعاشات الروح 
و الطبيعة الئي لا تثحصى.. 

ولكن شعر لامارتين الغنائي لم يكن ڪامل الإحكم لله لم يكن شاعرا 
محتز فا وف داف هو عن هده الناحية دفاعاً ضعيفا وفي الحقيقة إنه لا يغني إلا 


— Af 


لينفث في بعض الساعات ما يعنلج في صدره من التر والحماسة ومن هنا كان 
يقع في عنز انت تعبيرية ناشئة عن قلة خبرته المهنية بالشعر تضير لشحاره في 
عيون النحاة من طرف والبرناسيين من طرف أخر. ولكن ما ليه من صدق 
النبرة وقوة الإبحاء تجعانا ننسى الشاعر لينفسح المجال كله للشعر. إن قراءة 
فصائده: الو ادي والبحيرة والخلود والسنديانة والفلاحون و غير ها نقفنا على 
الحفيقة وڪلُنا خرجنا من حلم ا من دار يحدنه التحليق نحو المثلي. 
الوaد‏ 5 L,[solentent‏ ^ 

"على الجبل» وشي ظل سندياتة عجوزء وشت المغيبء 

کٿير ا ما اڄس ڪئييا 

لقي نظراتي بين الحين والآخرء 

على السهل الذي تنبسط لوحته المتغيز ة ئى من دمي 

هنا يصطخب النهر بأمواجه المبدة 

يتلوای ويغيب ٿي ظلح بحيد٬‏ 

وهناك تمد البحيرة الساكنة مياهها النائىة 

حيث تبز غ نجمة السماء في زرقة السماء 


على هذه القمم المتوجة بالغابات السودايء 

يربق الشنفق شعاعه الأخيرء 

وعلى جاح البخرة تنهض مركبة الثمرء مذيك الظلم 
فتبيض' منها حو اشي الق 


في ذلك الحينء ومن أعلى برج كنيسة غوطية 
ينداح في الهواءِ صوت نداءِ ديٺي؛ 


فيتوقف المسافيء ويمزج الجرس الريفي 


ترجمة الولف عن: الأب المشروح لدي غرانج وشاييه ص ٠١ع‏ ع6۲428 5es‏ 
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الحانة المقدسة بأواخر ضجيج النهال 


لکن روحې لا تبالي بهذه اللوحات الجميلة 
ولا تحس أمامها أي سحر أي نشوة 

فا فمل اض برو ذاهلق 

وشمسٴ الأحياء لا تد الموتىا 


من تل إلى أخرء ومن الجتوب إلى الشمالء 

ومن الفجر إلى المغيبء عبتا القل ناظر ي 

إتي لأاع ببصري كل نقطة في ذلك المدى الفسيح» 
و اٽول: ما من سعادٍ تنتظرني في أي مكان! 


ولكني -إذا استطعت' أن ادع جسدي على الزض. 
فخلفاً حدود هذا الأعالم» 

حيث تضيء الشمس الحقيقية سماو ات الخږوى. 
ربما تجلی لعيتي ما حلَمثا به طویلاً 


هناك سامل بالينبوع الذي إليه لوق٠‏ 

وسوف يو اليني اللملٴ والحب» 

وذلك الخير' الأسمی الذي تتمتاه كل نفس 
وليس له اسم ي هذه الحياة الأأضية 

يا مقاط ر غائبي القامضةا 

ألا يمكنني أن طبر إلليك على أجنحة الفجر؟ 
لماذا تستمر حياتي في منفاي الأزضي؟ 

حيٿ لا شيء مشتر ڪا جنع ڊبيٽي وبين الترابا 


عندما تسقط على المرج ورقة من لغب 


- ۸1 ¬ 


تهب رياح المساء فتنقلها إلى الواديء 
ولا دوت متل الورقة الذابدة 
فاحمذيني متها يا عواصف الشمال..“ 
من ديو لن اللتأملات الأزلى “٠۸٠‏ 


(\ANû-NF) - Victor Hugo gg قبڪتور‎ 


هي كبير الباء فرنسا هي القرن التاسع عثرء ولد في بزانسون وتجول 
في صياه بصحبة والده القائد امعسكري في كتير مسن البلاد خارج فرنسا ثم 
عاد إلى بالیس في العاشسرة من عمره فيتلشى علورمة البتدائية والثانوية 
وكان والده يعده لدخول الكلية الحربية إلا أنه اتجه صوب الشتعرء فاسل في 
السابعة عثرة من عمره مجموعة من أوائل أشعره إلى الاديمية ثم عسل 
في الصحافة ونشر ڪٿير امن المقالاث. وفي عام ١۸١١‏ نشر مجموعتة 
الشعرية ة الى sles odes‏ وفي NANNY‏ الفا كرومويل وقدم ذهذه الممسرحية 
بمقدمتة المشتهرة. ثم كتب المشرقيات وهرناتيٰ ونوترذام" وأصدر هيما بين 
۱۸٤ ٠-١‏ البعة مجلدات شعرية هي؛ ايراق الخريفء وأغباني التق 
واللصوات الداخلية والشوة و الظلل' تم أصبج عطوأ في الكديميَّة. عمل 
هو غو في السياسة وانتخب عضوا في المجلس التاسيسي عام .١۸4۸‏ وفي 
هدا العام بدأ كتابه "لبؤساء" تلم أصدر في خمسينيات الشرن اللعقوبات 
والتأملات والبو'ساك وشگسپیر . وېد عام ۱۸۷٣۰‏ فشر الممسنة الر هيبة وفن 
الجدودة وخرافة العصور " وقي اياخر حياته لصدر "يابا والشفتقة العلي 
والحمالء ورياح الرؤى اللأبع" 

غاب ډووقوء؛ 

هو غو» في اشعار ه اإرومانسية الننفية ل عفوية وصدقا من لامارنين 
ولكنه أكثر تتوعاً وشمو لا قال عن نفسه: لله دوح من البلور وصدىئ مرجع" 
غنی كل موضو عات عصره وكل عواطف الحبا المشروع ومشاعر الاسرة 
وال لاد والوطن والصراع الفلسفي والديني" ولغن الموت والمجهول» واللقة 
بمسنقبل من الحرية و الناكم. إنه باختصل الموعسو عة النخذية لعصر ه. 

ومامن حيث الشمكل نر عبقريته لم نظهر فجلة مثل لأمارتين بل ببطيب 
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وعمات في تكوينها الروية والإر ادة والصنعة أكث من الإلهام. وكا شعره يختني 
ويجود عاما بعد عام. وق رق عيتاتميز في الاشياء العيّة الحواشي الدقيقة 
و الاوينات والاأعماق. فلذا نتاول خياله محسوساه ابصرية زادهادقّة وظهور 
و أيسها صور ا رثعت فا به يخلع على الواقع العمق والأسرار» ويمنح الحم 
و المجركات الصلابة وبهاء اراقع وربما ضخم خياله الشياء ووستحها وحوز ها 
حتى إنه يتيب لقال ئ ويضجر د أحياا كلل ة التفصيلات. 

لغته عالية الفصاحة. وأيز انه سليمة وغنية بالقيم الموسيقية. 


نصوص من هوغو 
١-رسالة‏ الشاعر الرو مانسی ۱" 

هن هفده وهل»ااه8 ٤ء‏ و٥ه‏ یجب لن يتحمل شاع اليوم عباء ها افسده 

السفسطائيون» عليه ان يمشي كالشعلة أمام راد الشعب» وان يهديهم إلى كل 

المبادى الكبرى لانظم والأخلق والشرف وحتى ينفذ إلى البابهم بسهولة 

ويكون محبباً إليهم يجب لن يعرف كيف يحرك باأصابعه نج القلب الإتساڻي 

وڪاها اتر فيال ت وألا يكون شعره صدى لاي ۽ کلام لير كلح الإاله» ويجب 

یکر کیا عا تیا الال وک اکر دوما ان ڏه هو أیضا دیانتة الخاصة 

وحزبه الخاص» ويجب ل يخي دوم أمجاد وطنهۀ ومأسيف ومذاشط عبااته 

وععاسرو ها حتی يڄچني سابقوه ومعحاصروه شيئا من عبقریتۀ وروحۀ و 

تقول عنه الأجيال القادمة والشعوب الأخرى: "هذا الشتاعر كان يغني في اض 
خالية"“ 


۲-نشوة الطبية ٠١‏ 
.. النجوم الذهبية في جحافلها اللامتناهية 
بصوت جهير وصوتِ خفيض وباآلاف التناغمات. 
كانت تقول خافقة بتيجانها النارية: 
إنه الله.. المولى العظيم..٠‏ 


i hk Nh 


ترجمة المؤلف عن الكثاب الذهبي لارومائسية لڪارل بئي. 
“" ترجمة المؤلف عن الكتاب الأهبي لاروماسية لكارل بتي. 
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واللمواج الزرقاء التي ل شيء يكبحها أل يحكمها 


تقول وهي تطامن زبد فقممها: 
إانه الله.. المولى العظيم..٠‏ 
٣-مساءٌ‏ في فصل البذا ر" 
ها قد حل وقت الشقق. 
واا جالس' تحت سقف پوابة 


متعجبا من بقَية النهار 
التي تستضيء بها ساعات العمل الأخيرة 


على تلك الال اضي التي غمر ها اليل 
تمل متاا سال رجل عجوزء 
ينز في الثلام قبضات من البذال 
فيهن الموسم المقبل . 


شبحه الفارع الأسود 
يهيمن على الحزث السيق› 
ولنتصور مدى إيمانه 
بجدویى هروب الزمن1 


يمشي هي الستهل الفسبح» 
يذهب ويجيء ويلقي البذار بعيدا 
یفتح يده وبعود من جدید 

واا اٿامله ڪشاهڊ خفي 


وعندما ينشر الظلم اأشرعته 


ترجمة المولف عن ڪتب دي ر اج وشار ية 322 .صظ la litterature expliquéc‏ 
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ممتزجاً ببقايا الضوضاء 
يبدو وكاله يوس حتى النجوم 
حركة ذلك اليذار الجليذة 


٤-الول‏ "). 
من ديوان (أور اق الخريف) 
عندما يأتي الوليد يصفق جمع الأسرة في صرخات عالية 
ل نظرته الحلوة المضيلة 
تجعل كل العيون تلتمع بالفرح 
وإلن أكثل الجياه حذنا وريما أكثزها اتساخ 
لتنبسط فجاةً لدى مرأى الوليد بريئاً فرحا ' 


وسواء اشر حزيران الخضزة على عتبتيء 

أو ذحم تشرين مقاعد حجرتي حول النال الممترالقصة 
فعندما يأتي الوليد توافينا الفرحة وتضي ء۶ حياتذا 
فنضحك ونهتفء ونذلاديف 

وتهتز مه فرحا عندما تراه يمشي. 


أحيانا نتحدث ونحن نؤجج لهب الموق 

عن الوطن والإلة واللشعراء والروح المتسامية بالدعاي 
ویظهر' الولید! هو داعا لسم ولاوطن وللشسراء المقدسين› 
لقد انتهى الحديث الجا وحلت البسمة 


في الليلء عندما يذام المرء وتحام الأروع» 
وحين يع لين الماء بين القصب وكانه صوت نشي 
وحين يسطع الفجر فجأة وكانه المذارة 
بز جہة الموتّف عن: دي غرانج وشاييه - الب للمشروح ص ۲١۹‏ ۲e)اaإ¢))]‏ و1 
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ويوفظ نور'ه في الحقول ضوضاء الأجراس والحصافيرء 
فانت أيها الوليد الفجرء 
وروحي هي الستّهل الذي يعطر تفسته باجمل اللڑاهير . . 


روحي غابة ولأجلك وحدك. 

تمتلئ أغصانها الممظلمة بالهمسات العذية 
والأشعة الأهبية 

لل عينيك تفيضان حلاوة لا تنتهي 

ويديك الصفيرتين المرحتين المباركتين› 

لم تشترفا إتما بحد 

وخطاك الفتية لم تطا مستنقعذا 

ت يها الرس المقدس. أيها الوك اللشقر الشنر. 
أيها الماك الجميل ذو الهالة الأهبيةا 


ما أجمل الطفل بابتسامتة العذية 
وبراءته الصافية 

وصوته الذي بريد ان يڌول ڪل شيء 
وبكائه الذي سرعان ما يهدا..٠‏ 

مجيلاً نظراته المندهشة المبهورة 
مقدماً في كل مكانء روحه الشابة للحياة 
و تفر ه لقب 


يا إلهي..٠‏ أسألك أن تقيني وجميع من أحب: 
ٳخوتي والڌبي واصدقائي› وحتی اعدائي 
إ١‏ طفى اشر 


من ن تريني» يا إلهي» صيفا بلا الاهير فزمزية 
ك ٩۹۱‏ د 


وقفصاً بلا عصافيرء 
وخلية بلا نحل 
وبیتا بلا اولك ٠..‏ 


ثابلیون 
من قصيدة هو غو هي " ان 
في ديو انه "الشرفيات' 
.. 'عندما تتجلی ي تحلق قصانئدي شعلا رة 
مزدحمة على شفتي تمجيدا اي عذل 
فكل نابليون الس ولا عابدها ممتون '""'. 


ات المهيمن على عصرناء ملكا أي شيطان لايهي 
هاء نسرك اللاهث في الأعالي يخطفنا في تحليته. 
ان العين التي التقدتك لتراك هي ڪل مكانء 

وفي لوحاتنا تلقي دوما خيالك العظي 


ڏابليون› سواء في بھهائۀ ل انطذائه 
واقف دوماً على عثبة الفرن. "١۱.‏ 
إيقاع العصر في نظر هو غو 


من مقدمة 'أوراق الخريف“ ٠١‏ 

.. "إن هذه البر هة السياسية خطيرة لاينكر ذلك أحد" من الناسء ومؤلف 
هذا الكثاب الهم معرفة: ففي الداخل أعيد النظر' في كل القضييا الاجتماعيةت 
وگل اأعضه الكيان السياسي هصبروا وصتهروا أي أعيد تشكيلهم في بوثقة 


لممنون' بطل النطوري مصري -إغريقي ذهب انجدة طرواه وفتله أخيل وكا يجد الشمس 
ويعدها ته وتروي الاساطير إن نمثاله كان يصدر لغم شجية حين تطلع الشمس عليه ركه 
يحييها [المولف) 

ترجمة المؤلف. 

۹ ثرجمة المولف. 


~۹ = 


الذور ت وعلی سندان الصحافة الصاخب..٠‏ 

وفي الخارج نجد هنا وهنلك على حدود KEES‏ بأجمحه 
وتهجزر جماعات جماعاث وتكبل. فإيرلندة غدت' مقبرة وإيطاليا سجنا كبير 
وسيڊريا منفی البودونيين. وڦي ڪل مڪان» حئى في كث الأمكنة هدو ءا بدا الاعر 
و التفكك فبا از هفت السمع؛ نتاهى إليك الضجيج المبهم الصالدر عن الثور ات 
التي تخلغات أخامها حتى بلغت أساس الممالك الأوربية. وكلها تفر عات من 
الثؤر ة المركزية الكبر ى لاني كلات باريس فوّهة بركانها. 

و أخيراء في الخارج كما في الداخلء أصبحت العقالد تصطرح و الضماثر 
تصطخب و أفريا ما في المر ظهور ديلنات جديدة اسندعت صيغا جديدةت 
حسنة من نلحية» وسيئة من ثاحية أخرى وظهرت الديانة بحلة جديدة وغدت 
روما مدينة امان تطاول باريس مدينة الفكرء وعرزضت جميع النظريات 
و التصور ات و المذاهب. على محك الحقالقء وكنر چ والستبزر والكشف في 
قضية المستقبل كما هو الأمر بالنسبة إلى الماضي..' 

۱۸۴١ نوفمبر‎ 


\NFF-WA ¬ percy Shelley شیلھ‎ 


ي الشاعر شيلي مثالا لارومانسية الاتجليزية. درس الشر اليوناني 
وتشبع بالفلسفة اللللاطونيةء وكتب وهو طالب في اوکسفورد اول کتبه وهو 
إضرورة الإلحاد (١۸١١‏ ۰ 

كان صلحب فلسفة اجتماعية ملي يؤمن بتقم الإثسان وكماله ولأ الكرن 
تساب فيه روح الحب» وقد وقف ضد الطغيان والقسوة والعنف ومجد العقل 
والحبا. 


شعر ه مزيج نادر من الرسالة النبوية ودقة اللصوير وندفق العاطفة والعدوبة 
اللفظية و الموسيقية يتزع إلى الأساطير والرموز من مولفاته: بروميشوس حرا 
وهي مسرحية شعرية غنالية ۱۸١١‏ وثورة املح ١‏ و أغنية للرح 
الغربيّة ١۸١١‏ و لوئيس 0۸١‏ ودفاع عن الشعر 0۸١١‏ وه يقرز ل 
اللشحر اء هم المشرتعون غير المعنرف بهم في هدا العالم. 


ا 


دفاع عن الشنعر “^١‏ 

.لد داعي الشعراء متذ القدم مشر عين أي بياء حسب الفلروف 
الزمنية أي الهم التي ظهروا فيها. إن الشاعر يجمع بالضرورة بين هاتين, 
الصفتين في آن واحدء له لايكتفي دراك حقيقة الحاضر إدراهاً عبيقا 
و اكتشاف القو انين التي يجب بمقتضاها ان تر تب الأشسياء الحاضرة بل يرى 
المستقبل في الحاضرء وتخدو اللكاره بذورا اهي المستقبل. ل اليد أن اقول: 
إن الشعراء البياء بالمعنى الشائع للكلمة ا إنهم يستطيعون الثنبو بأشسكال 
الحوادث المقبدة بكل تيد ڪما لو ڪانوا يعرفون روحها سلف وأ هذا للغلاة 
الذين يريدون أن يجطوا الشعر تابا للنبوة بدلا من جعلهم الثبوة تابحة للشعر. 
إن المشاعر يشلك في الدي واللانهائي والواحد وبالنسبة إلى تصوراته ¥ 
یوجد زمان ولامڪان ولا عدد. إن الشسعراء هم كهنة يوافيهم إلهام غريزي٠‏ 
إنهمْ المرايا التي ترتسم على سطحها الظلال الهائلة التي يلقيها المستقبل على 
الحاضر إنهم a‏ التي تزف الحان المعارك.. إنهم التاثير غير المتال 
وهم المشرعون غير الإرسميين للعالم... 


إلى الريج الغرت4 ٠١‏ 
تھا ارح الفربية الهائلة 
يا نسمة من كيان الذريفء 
انت التي من وجودك غير المرئي 


تنسلق ڪأشباج هاربة من مام ساحر 

الأوراق' الميتة مطرودة 

جماعات جماعات.. صفراء وسوداء وشاحبة 
حمراء من حمى الس ومصابة بالطاعرن 
أنتِ التي تقودين البذور المجنحة 


ترجم المزلف. 
“ من قصاك من الب الجنبي“ التوفيق الياڙزجي 
چ ۹4 ت 


إلى مضجعها الشتائي المظلم 
حیث ترق کل منها هادئۀ واهيف 
ڪجٿة هامدة في بره 
تقودينها حتى تهب اأختك السماوية 
ايام الربيع وتنفخ هي بوقها 
فوق الأزض الساهية الحالمة 
وتملأ وهي تسوق البراعم الحلوة 
کقطعان تتخذى من الهو اء 
تملا بالالوان والروائح والعطور 
التلال والسهول 
انت أيتها الروح الهائجة المتنفلة في ڪل مكان 
والمجتاحة المهدمة. والواقية الحافظة » 
إسمحيني.. إلسميني..٠‏ 
آڃ لو ڪنت ورقة ماثتة يمڪنك ان تحمليني. 
لو كنت غيمة مسر عة أطير محك 
أ موجة أخفق تحت تأثير فوك 
والقاسمك قوة عزمك وحركة شدكك.. 
٠ه‏ لو كنت کذلك 
إذأ لما أجهدت نفسي مبتهلاً 
في حاجتي المؤلمة المموجعة 


رفعيني كموجة.. كور3ة.. ڪفينق 


فنا ملقى على أشواك الحياة 
وإتي منها مى 

وحمل الزمان الذادح 

کل وحڻی ‏ ` 


¬ ھ۹ — 


واحداً متاك 
جریا نسيطا.. متجبزا اوها" 


NEIN — George Bron dale .g& 


شباعر رومانسي وكاتب مسرحي من الطبقة النبيلة الإتجذيزيةء وعلى 
ال غم من أنه كان يحمل لقب لورد فقد تمرك على طبفته المحافظة وانساق مع 
روحه الشائرة المغامرة وشاعرينه الجامحة وُشه الاجتماعية غير عابي 
بالسخط والنقد فكان فو ة من قوى التحرز السياسي والنكري في اورٻا في 
القزن التاسع عثر. 

سخر من النقاليد الجامدة وكتب للعمال ودافح عن النساء وعن الاشعوب 
المقهور ة» و أحب الناس وكره الظلمء وصدق بسلوكه مبادئه التي يؤمن بهاء فهب 
ليشارك اليوناليين حروبهم ضد الراك لاجل ان ينالوا حريتهم. 

مزج في به الإخسان والاأسطورة والبطل والشاعرء وسعى إلى خير 
الاس. ولڪنه ڪن ڪر الصلف و الكبرياءء ينظر إلى الئاس من عل وكالما يرى 
لنفسه موضعا منز فعا فوق مستو اهم تار بر حلاته وڪٿب فيها قصاكد عديدة يبدو 
فيها التاثر بالشرق. 

من رز مولفاته: حج الطفل هازوك ۱۸١١‏ ومانفرد ۱۸١۷‏ وكيين 
4 و أغذيات عبرية ٠۸٠١‏ ودون جوان وهي رواية شعرية. 


النزعة الفريتلة ٠١‏ 

إمن النصل الثاني من مانفري) 

'.. كانت نفسي منذ الطفولة لا تالف ونفوس الآخرين. لح أن اأستطيع 

أن أل ى الدنيا بعيونهم. لم أكن أعرف الطموحات التي تفترس ضماثرهم ولم 
يکن هدڻهم هدفيء لقد جعلتني مسري و أحزاتي و عواطفي و انڪاي غرييا في 
وسط هذا العالمء و على الرغم من لأ جسدي يشاكل أجساد تلك المخلوهات 
التي تحيط بي فلم ن اشر نحوهم باي تعاطفء مر واحد كان يستهويني: 
أل أهيم في وحدتيء واستنشق هواء الجبال المكللة بالجليدء على قمة لم تجرو 


ثرجمة المولف عن النمس الفرنسي في الكتاب الذهبي لاروماسية لکارل ٻتي. 
ا ۹٦‏ ف 


الطيور أن تبني فيها أعشاشا حيث الصخور الصنَماء العارية من الأعشاب 
تتحاشاها الحشرات الخفيفة الأجنحة. 

كنت أهوى مصار عة الشلال وأمواج البحر المضطرب فخوراً بان اأوض 
قوايي الفتية بمعاكسة تياراته السريعةء وكنت أحب أن اقب التمر ليلا في 
مسار ه الصامت» وكل نجمة ساطعة في مدارهاء كنت اتأمل البرق في ناء 
العواصف حتى تكل عيذاي» اى أصفي إلى صوت سقرط الأوراق عندما تهب 
الرياح تعر أشجل الخابة.. تلك كانت مسرآتي وحبي العزلة. حتى ذو أن أحد 
الناس -ويېرمني 2 اف لخالهم - سا ی یجي ود ات 
والاتحطاط فاا لا اشبههم إلا في تکويني الطيني.." 

\Ndr-N - Wiliam Wordsworth 4g i339 

من أعظم الشسعراء اليريطانيين الإبداعيين في الترن التاسع عشر. كان 
مولع بالطبيعة كتير التجوال هي ا والنلال واليحيرات ولاك كانت أجمل 
اأشعاره قي الطبيعة والريف. ويعد زعيم الحركة الرومانسية في إنجلترا ونشر 
مع الشاعر كوذر یاچ إقصائد غنذائية) فكانت إيذاناً ببدء الرومائسية الألبية 
وكتب لها مقدمة تعبز عن مبادى هذه الحركة الجديدة المتاهضة للكلاسيكية. 

كان له تير كير" على المو اقف والاأحاسيس المعاصرة. وريما كان اتجو اله 
في زربا و إطلاعه على آدابها و نڪر ها دور" في تكرين نقافته و اتجاهه. ومن 
الموكد نه تُر بروستو في حب الحرية والطبيعة والحياة الريفية المسيطة 
والإيمان بقو ى الطبيعة الملهمة والاهنتاح بسلامة الفطرة البشرية ولا سيما عند 
اللملفال وبال الإنسان بطبيعته الأساسية زاح إلى الخير ومفطور" عليه 

شعره غزير ولكته مختلف المستو ى» وميل قصاكه إلى القصر ل الاعنال 
في الطول. وله مسرحية والحدة. ويثميز شعره بالتصوير والعاطفة والعدوبة 
اللنظية و الموسيقية. 


من فوة دير رن ,4 (EY‏ 
تظم وردزورث هذه القصيدة عام ٠۷۹۸‏ في ناء رحلة له مع اأخته. و هي 
ن کی کیو یه وی کور که الطبيعة كما تعبر في نهيثها عن 


من ڪتاب قصاند من الاب الأجنبي - توفيق اليازجي 
= 4¥ 


حبه لأخته. والقصيدة في ٠١١‏ بيت نجنز ئ منها المقاطع اليه" 
ها فد مضت خمس سنوات؛ 
خمسة من فصول الصيف 
مع خمسة من فصول الشتاء الطويدة 


ډه ډه 


کیا 

واعود فاسع من جديد 

هذه المياه المتدفقة المتدحرجة 
من يذابيعها هي الجبال 

بذرير ها الحلو الناعم.. 

ومر ة اأذرى اأنظر وأشاهد 

هذه الصخور الشاهقة المنحدرة 
التي تبعت بمنظر ها الراثع المثعزل 
تلملاث والنكرا 

من عزلة أعمق والصعي سبرا 
وتتصل رو عة المنظر الطبيعي 
بسجو المسماء وهدوئها 


لقد عاد اليوم الذي فيه أعود. 
ومر ة الخرى اسثریح 
تحث شجر ة الجمي المعشة 
وأجول بنظري على هذه الشتحات 
من اض المزرو عة بالإكواخ 
وعلى هذه البساتين بما فيها من أشجار 
مرتدية في هذا الفصل مع تمارها غير الناضجة 
لوذاً واحدا من الخضرة 
وضائعة منثشرة قي وسط الغابات والآجام,. 
A -‏ - 


وى هذه المزارع بمراعيها 

خضراء حئی البواي 

وضفائر الدخان متلونية مسترسلة في صعودها 
بهدوء وصمت بين الأشجال.. 

يشال ة تعلن. ولا تاد تبين 

عن سکان متشردین› 

في الغابات التي لا سکن يه 

أي عن كه لناسك جالس وحده فرب التار.. 


e ih 


هذه الأشكال الجميذة الر ائحة 
لم تکن لي بد غياب- طويل. 
كما يكون المنظر الطبيعي لعيني رجل أعمى. 
فكم من مرة واا في غرفتي المنفردة 
وشي وسط ضجيج المدينة 
ڪنت' مدينا لها في وقت تعبي وعيائي 
بمشاعر عدبة الشعر بها في دمي 
واأحس بها تسري في قو ادي 
وتبرحتى إلى أنقى حالة من نفسي وتفكيري 
بقوة متجددة مطمئذة.. 
کما كلت حسبما أعتقدء مديناً لها 
بمنحة أخرى ذات مظهر اأسمى وأسنى: 
بذلك المز اج والحالة النفسية المباركة 
التي تخفف من فداحة حمل هذا السر" 
سر الكون العصي الذي لا يدرك 
ومن عبئه الباهظ المتب. 
تلك النفسية المباركة الصافية 
E‏ 


التي تقودنا فيها القدام المحبة برفق 
وتسیر بنا حنی نذذام.. 
e ih‏ 
تعلنت' أ" أثظر إلى الطبيعة 
لا كما كنت ألظر إليها في زمن الحداثة الخالية االأمبالية 
ولكن بان أسمع مرارا موسيقا الإنسانية المحزنة الهاددة 
غير الخشنة ولا المز عجة الممخدشة 
ومع ذلك لها قوة عظيمة قادرة 
على أ تعاقب بالمحن وتقهر وتخضع . 
وکنت اشر بوجود يڌلئني 
وإحساس سام علوي" 
ٽي ۽ عمق في تداخله وتشابګه 
مقر ه في نور الشمس الذارية 
والمحيط المثسع والهواء الحي“ 
والمسماء الزرفاب وفي ذهن الإتسان.. 
وأشعر بالحركة والروح التي تدفع وتحرك كل الأشياء المفكرة 


وكل مقاصد ومأرب الفكر وتنداح وتبحث في كل الأشياء.." 


Le Parnassisme ıi 
البالناسَية مذهب شعري جاءِ في أعقاب الرومالسية احتجاجا على‎ 
إمعانها في الذاتية التي وصلت حح اللامبالاة بأي شيء خارج الذات وعلى‎ 
تهاون شعرائها في الصياغة الفنيّة. وتعود هذه التسمية إلسى "لبرناس"‎ 
و هق ىڭ جبال في وسط اليرنان شاهقة الازتفاع» ذراها مكل‎ Purnase 
بالثلوج وتنتشر فيها الكهوف التي تزعم أساطير اليونان أنها مسكونة بالآلهة‎ 
الريفية والحوريات. والبرناس هو مأوى الإلهين أو لون وديوئيزوس وربّاث‎ 

الاللهام الشعر ي والموسيفى. 


= وو س 


وفي عل ٢۹‏ صدرت في باريس مجموعة شعرية بانسم لبنس" 
المعاصر " وفيها مختل ات لشعراء عديدين منهم مالازميه ولو كنت ١‏ دو ليل وسولي 
برودوم وهیریديا وفر انسوا كوبيّه وفيرلين. وكان هذا تجمتحاً موقتاً و غير 
متجانس» فسر عان ما انفصل'عنه فيرلين ومالارميه ليصبحاز عيمي المدرسة 
الرمزية. 

و١‏ كفت المدرسة البرنفية تقوم على العنية بالجمل الشكلي والإإقاح 
الموسيقي و على مذاهضة الذاثية المفرطة في الفردية فإن لقب برناسي لا يلام 
سو ى لو كونت دوليل وهيريديا. ما الآخرون فهم مجرد شعراء عاليينء لكل 
من منذتة االهنة 


\NE-INN -/econte de isle ha¬ mنوگول‎ 


ّيح لهذا الشاعر أن يسافر إلى جزر الهند الشرقية فملا عينيه من مشاهدها 
و لوانها و أسبغها على شعره ودرس ثاريخ الإغريق واطلع على اليانة البودية 
ولما أصدر مجموعته الأولى لم يله أحد بأشعاره ولم يذكرها أحدء حتى هو 
نه نسیها ولم يعد يذكر ها بعد ان وصل إلى الشهرة. ثم اسنقر في باريس 
وعڪف على در اة الشعرٍ القيم٠‏ و أضدر ديو انه "شعار قديمة" عام ۸٥‏ اوقم 
له بمقیة تی بيانأ شعريًا ومنهجا للمدرسة الجديدة. ثم مدر في علم ١۸٦١‏ 
مجموعة بعنو ان "أشعار متوحشة" فأصبح ز عيم البارناسية المعترزف به. 

قول دوليل في المقدمة الآنفة الذكر: إن هذا البوح العام بوساوس القلب 
ينطوي على غرور دثيوي مجتاني ومن ناحية أخرى مهما كانت المشاعر 
الاجتماعية قوية فهي تتتمي إلى عالم الفعل. وإن التأمل يبقى غريب عنها له 
يعني العمومية والحياد.. ويجب لن تلجأ إلى الحياة التملية و العلمية كما تلجأ إلى 
المعبد حين نلتمس الراحة والنطهر . ولما كان العلم قد انقصل عن القن مند مدة 
طويلة نتيجة لعو امل ذهية متباينة فمن الواجب أن يلتقيا إن لم يتماهياء إن العلم 
ڪان الكشف البدائي عن المتاليٴ الكامن في الطبيعة الخارجية» ما لفن ڪان هو 
الدر اسة العقلائية و العرض البهي“ وإذا فق الف هذه الحدسية أي اسنتفدها فعلى 
العلم أن يذكرء بنقاليده المنسية ليبعتها من جديد في أشكاله الخاصة به.." 

ونستطيع أن نميل في أساس هذا المنهج المضل لارومائسية 

كما يقول برونتير - ثلائة منإبع لإلهام لو كنت دوليل: 

١-التقافة‏ التديمة بشڪلها اليونائي الوئتي و الهندي ل البودذي 


إإإ — 


“اولع بالغرابة: ومن خلاله جمع بين ندوقه العلمي للبودية وبين رحلاته 
الٿي ند نوا کر ی المشاهد البهيجة و المدهشة وإأإصاف 
الحيو انات الغريبة كالفيلة و الفهد الأسود والنسر العملاق (الكرندورر). 
-التشاؤم الذي تسرب إليه من خلال الوضعية العلمتة والوثية والبودنة 
ولكنه يختاف عن دوفينيي باه ياتمس العزاء في الطبيحة ورجما تخثى 
بالفثاء و الموث ناشداً ال لحة من مكذ ات الحياة 1 
أا من ناحية سلوبه الشعري فكان دوليل يسعى دوماً إلى إتقان أشعاله 
وإحكامها جامعا فيها بين المتانة و الموسيقا وإنك لئامس من خلال لغته جهد فنان 
وفقَ لتحقيق درجة عالية من الدقة و البهاء الشنكلي 
شعراء بارناسيون آخرون 
(19*0-1A4FJ.M.de heredia Lqsyyus-1‏ 


بقي هذا الشاعر مخلصاً لبرناسية وأصدر .عم ۱۸۹۴ مجموعته الشعرية 
es rophes‏ فازدعها کل فته بحیٹ کات کل مقطو عة شساري قصيدة كاملة لما 
فتميز به من النكثْف و اللغة السليمة العالية فلايسل القارئ من تكرارها 
لأستيعاب دقائقها و الاستمتاع بموسيقاها الحلوة وقو افيها المحكمة بل يجد فيها 
متعة ااروح والعين والاأن! ولكن قرئه يني أن يكون على مسنوى مناسب من 
الثتافة والذرق والعلم حتى يستطيع فهم شعره المملوء بالمعارف التازيخية 
و العلمية والأصطلاحات والأحلح والتلميحات والإشارات.. نما القارئ العدي 
فيحتاج في فهمه إلى الحو اشي والشروح. 

(19۰۸-14۸4) Sully Prudhomme pasan “ولي‎ F۴ 


درس العلوم أي لاش التفت إلى الشعر. ومن هنا ثميز شعره المعبر عن 
اللوينات العاطفيّة و النفسية بدقة مدهشة فما أسلوبه فكان في منتهى الصف 
و الشفافية. وڪان يرى لن للش يجب لل يكون يميا وقسفة و للح 
الخارجي ايكون مما ودا فة أهمية إلا بمقدار ما يشر فنكرنالبحث في غازه 
اارفيعة» ولهدا تجد في قصالده طإبع النفاسف والرمز. 

Fran(ois Coppee (1842-1908) ag -قرانسوا‎ ٣ 

هو شاعر الذاثية العميقة وشاعر الناس البسطاء والمور الحيائية الماأوفة 
الآي استطاع أن يجعل الأشياء العادية تسطع بعطر ها النافذ اللطيف» والشعر› 
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في ريه ليس بحاجة إلى الإطال والأمور العظيمة بل إلى الإلسان من حيث هو, 
ڪان يحس ويتام ويحزن ويفكر ويحب ويأمل.. وهذا يكفيه لأ يغدو مصدرا 
واسعاً الهم الشعري الحققي الأ هذه الواقعية لاتعني الوقوف عند 
السطحيلت» بل لا بد من تعديها التماساً لموضع المأساة و للجالب الفلسفي ٠‏ إن 
مين ة كوبيه في لله -مع مجال اته لمثال موسي وبرودوم -فتح المجال لاو اقغية 
الشعرية 

(19**~1AO0A Albert Samain jll gqqJl~4 

هو شاعر اللطافة والرقة وبناء اللوحات الوصفية الرائمة وشاعر الواقعية 
الاأخلة تمي بتعبيره المخاص الحميم عن موضوعات الحزن والم واستفد من 
ارمز دون أن يفق الوضوح 
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نصوص من الشهر البرناسة 


قلب هیالمار؟ 
من عار بربرية" للشاعر لوكونت دوليل 


'عثر الشاعر على لشودة شعبية اسكادنياية تروى قصة موث المقائل 
هيالمار في إحدى المعارك الذي صحا قبل موته وهو مض بالجر اح لينادي أحد 
الغربان ويعطيه خاتمه الذهبي ليقدمه إلى محبوبته. فتالز دوليل بهذه القصة 
ونظمها في قصيدة.. لکنه يجعل هیالمار يرسل قلبه بدلا من خالمه" 


الليلة شمراء والثلج أحمرء 

هذاك برق لف بطل دون هبور »› 

أيديهم على متابض سيوفهم وعيونهم مأعورة 

وفوقهم يحو وينعق سرب من الفربان 

القمر يسكب على الأجاء نور ه الثداحب 

وينهض «يالمار من بين الموتى مضراجا بالدماب 

معتمدا بكلتا يديه على سيقه المبتورء 

والجوان المعركة يسيل من جانبيه 

يا هؤلاءا ما من أحدٍ فيه رمق من الحياة 

بين كثير من الشيان المرحين المشجعان› 

الذين كاتوا في الصباح يضحكون ويفنون بملء اأصواتهم» 
متل الشحارير في غيضة كثيفة؟ 

لد ماتوا جميعا؛ وهاه خوذتي محطة 
ودر عي مخرقة نز عت مساميرها ضربات الفؤوس. 


ترجمة المولف عن "الأب المشروح" لديغر انج وشازتیه ص ٠٠١‏ 
ا ٤٤‏ ۱ خد 


عيناي تدميان؛ لكني. أسع غمضة واسعف 

نشبه زمجر ة البحر و عواء الذئاب 

إل يا عزبزي الغراب» يا آل الرجالء 

الح بمنقارك الحديدي صدري› 

وغدا ستجدنا كما نحن الل › 

احمل قلبي الحار إلى ابنة إلمر.. 

ستجدها في اوبسال حيث يكرع النبلاء الجعة الفاخرث 
وهم يغنون وير عون دنانهم الذهبية على إيقاع النشيدء 
اخفق بجناحيك وطر' يا جواب الضباب 

ابحٿ عن خطبيڻي واحمل ليها قلبي. 

وعند أعلى البرج حيث تحو العقبانء 
ستجدها واقفة بيضاء ذات شع السود مسثرسل› 
يثدلى من الأنيها رطان فضيان دفيقان. 

وعيذاها أصفى ضياء من البدر في أبهى اللمسياث. 
اذهب وقل' لها أيها الرسول الأسود 

ٳني أحبهاء و هذا لبي إنها ستعرفه 

أحمرً صلباً غير شاحبٍ ولا رعديدء 

وسوف تبتسم لكا ابنة إلمر أا الغراب. 

ها إڻي موت مهجئي تسيل من عشرات الجراح 
لقد فَضيت نحبي» فاشربي ايتها الذئاب دمي القاني 
ما نا فسأمضي شاباً شجاعاً ضاحكا حر ناضر 
لأجاس في الشمس بين الآلهةا 
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الفاتحون ٠*١‏ 
هیریدیا 
أيصف هيريديا في هذه المقطو عة المغامرين الاأسبإن في القرنين الخامس 
عشر و السلس عشر الذين كوا يقطعون اللللسي بحتا عن الذهب في لمريكا 
وكان أحد أجداده منه" 


مثل طيران البزاة بعيداً عن ايكارهل 
ينطلقون من بالوس ومو غير مشاة وروساء . 
منهكين تحت وطاة عذاباتهم البالاخة. 
ونشاوی حلم بطولي عسير 

يمضون للبحث عن المعدن الذرافي 

التي تنضجة اليابان في مناجمها البعيدة؟ 
والرياح الموسمية تميل بسواليهب 

نحو الثنواطئ الفامضة للعاام الغربي 

وڦي گل مساءِ يحلمون يڻڊ ملحمي» 

ويسحر' اللازورد' الوسفوري هي البحار المدارياة 
غفوتهم برؤى سراب ڏهبي 

اي يشاهدون وهم مکبون على مقدمۀ سفينتهم 
نجوماً جديدة تطلع من جوف المحيط 


ترجمة المولف عن: 
les grands ecrivains de Jrance‏ 
Grouzet et leger p 176‏ 
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ماري ستيلا "تجمة البحر" )٤٦(‏ 
هیریدیا 
"نطق البحار ة منذ يام للصيدء ولت مساء هاج البحر فتعاورت قلوبة 
نسالهمح الوساوس' المقلقة.." 


النسوة كلّهن راكعات على صخرة المرف 

وأيديهن متصالبة تحت شال الكتان. 

يرتدين الصوقي الٿخين اي القطي الصفيق› 

ويرشين المحيط الذي يبيض بزبده جزيرة لها" 
رجالهن هناك: الأباء والبناء والرواج والعشلق› 

مع آخرين من بينبول واذريين وکاتكال 

أبحروا جميعاً نحو الشمال إلى المراسي الذائيف 
تزى» کم من صياډ جريء لن يعود؟ 

فوق ضجيج البحر والشواطى» 

نتعالی شود ة باكية 

تضرح بأصوات عالية إلى النجمة المقدسة 

ملا امبحارين في الخطر . 

كل هذه الجباه المسودة من لفح الس 

تنحني خشو عا مع أصوات النواقيس من روسكوف إلى سيبيريلء 
يتعالى رنيتها تم يتلاشى في السماء الوردية الشداحبة. 


1 ع 0 e‏ 
١‏ سوللي پرودوح 
يعبر هذا المقطع الفلسفي بأسلوبه الرمزي الشفاف عن خلود الروح في 
حياة ثائية. والعين والرؤية هنا رمن الحيا" 


ترجمة المولف عن المصدر الساق ص۹١۷٠‏ 
تر جمة المولف عن الب المشروح' الساق الذکر ص۲۷۹ 
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سوا كانت ذرقاء أم سوداء كلها محبوبة وكلها جميدة 
عیون کثیر ت طالما شاهدت النجرء 

والشمس لا نزال تشرق.. 

كم ليلة هي اأحلى من النهارا 

سحرت' عونا لا تعد 

وها هي النجوم تتلالأ دائ 

أما العيون فسكنها الظح.. 

آه» هل فقدت' المقدرة على البصر؟ 

له ٣٣ا‏ هذا غير ممکن» 

لقد تحولتا إلى جهة لخرى.. 

إلى ها يدعى العالم غير المرئي 

وكما أن النجوم الجاتحة إلى المغيب 

شفادرنا ولکنها تبقی في السماء 

كذاك غيب العيون. 

وغیر صحیح انها تموت.. 

سواء اکانت زرقاء ام سوداء كلها محبوبة كلها جميلة 
انها تتفتح على فجر فسح 

شي الجهة الأخرى من الضريح 

والعيون التي يفلقها الردى ما تزال ترى. 


الإناعء المصندو ع١٠‏ 


سوللي ڊر ودوم 
هذا الإتاء الذي برق فيه الطيب 
الصدح من صدمة مروحة 

UN‏ ل “ در سن ص TYY‏ تر جمة المولف 
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بالکاد مستۀ ودون آي ضجيچج 

فلم يأبه إليه أحد..٠‏ 

وڻکن هدا الصدح الطفيف > 

ما ذال يفرط الزجاج 

بخطاة الوئيدة الثابتة الخفية 

حتی طوق الفا . 

تسرب منه الماء فطرة قطرة › 

والسفحت منه خلاصة الڑاهير 

ولم رتبا به لحد بعد..٠‏ 

لا تمسو ه» إنه مكسور ١‏ 

وكذا قد تخدش' القلبة اليد التي يحب فتميتة 
فيتصداع من تلقاءِ داته 

وتموت فيه زهرة الحب..٠‏ 

بيدو سليماً مام أعين الناسء 

وفي داخله شعورً بالفداحة ونذحيبا خفي . 
جرحۀ عميق دشق› 

إنه محطم فلا تلمسوه.١٠‏ 


التمو ع٠‏ . 
فر انسوا کوبيه 
ها قد بذفت' الخمسين» 
ٳاٿي اٿفکرٴ في حالي: 
شكرا يا إلهي.٠‏ 
لكني أحس هذا القلق الخطير : 


کلما ٿقدمت بي الس قل بڪائيا 


ترجمة المولف عن المصدر السابق ٠۹٤‏ 


- ۱۰۹ - 


ومع ذلك فاتي ل ال تلم 

کما كنت في سبق عهدي. 
واعتڙَ باي ل اال استشعر بصق 
آلا الأخرين . 


ياه هل بلغت من الشيخوخة 
حدا یگاد ینب فيه 


ينبوع دمعي الطيبا الحنون 

الذي کان يصع من قلي ٳلى عيٽي؟ 
من جل الصدقڦائي المتلمين. 
هاذا؟ ها من عبر ة 

تهدي» تو اسي تسحر 

ولو لحظة واحدة آلاهمي والامهم؟ 
مس في هذا البرد الثارس 

أمام هذا الفقير شبه العاري 
أعطيت“ دون ان اتا 

أعطيث ولكن' بحكم العادة..٠‏ 
وذاك رجل امل حزين 

پباح لي دالت مساء بيأسة » 

فلم تذرف عيناي لاجله 

عبر ة عطف. 

أصحيح إذن ال القلب يتعب 
كالجسد وفد الحنى عوده؟ 

إئي لا لفك اأفكر وحيدا في أمري ٠‏ 
هل ساأغدو هرما مطاطى الهامة؟ 
ل. إنها كنز من نصف مينة 
وإثي لمح ايتها الطبيعة العاتية 
أن لاوم سنتك القاسية 
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فاحتفظ بشفقتي الكاملة 

أ ذا شيبي وذي تجاعيدي . 

تي راض راضخ 

ولكنيء على الأللء اجو ألا تقفر عيذاي 
حتی في نوات شيشرختي . , 

لل اإإتسان ليس شبيحا وفاسدا 

إلا بنظرته اليابسة الانية 

وإ ماء العبزة هو الموشور التنفاف 
الذي فير الكون . 
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ت ننا 
لر Le Symbolisme dje‏ 


نشات الرمزبة في لاخر القرن الئاسع عشر نتيجة رد فعل على 
الرومائسية و البرناسيّة واسنمرت حتى أو ائل القرن العشرين معايشة البرناسية 
والو اقعية و الطبيعيةء څ مشت حتى شملت مريكا و وريا 

لم تكن اارمزية واضحة المعالم في البدء فقد ذكرنا سابقا أن جماعة 
[البرناس) انقسمت على نفسها وانفصل عنها فيرلين ومالارميه ليكوتا اتجاها 
a‏ باارمزية ولم يعرف اصطلاح (الرمزية ورمزي) إلأفي عام ١۸۸١‏ 

حتى إن فيرلين كلن يكر ه هده الشسمية بعد ظهور ها ٠‏ وقد ورد هدا الاصطلاح 
للمر ة الأولى في مقالة كنها الشاعر الفرفسي جان موريس ردا على الذين اتهموه 
و ماله بهم شعر اء ااتحعكدل الاللفحدار . فقل: إن اللشعر اء الاين يسمون 
بالمنحلين نما يسعرن للمفهوم الصاقي والرمز ادي في فتهم قبل اي شيء 
لخر" ث قرح تدم كلمة رمزي مدل من كامة منخدر إ منخل ااخللفة 
الدلالة. وفي عام ۱۸۸١‏ شأ جريدة سماها [الرمز ي) ونشر في العام نفسه ي 
جريدة الفيغارٍو؛ بيان الرمزية وفي علم ۱۸۹١‏ أعلن لن الرمزية قد ماقت 
ولكنها خلاقا لما ر آ١‏ استمرت وقويت واتتشرت وأصبحت ذات شان 
مجالات الالب والفن بقيت اثر ه خلال القرن العشرين على ار غم من تعرضها 
لكثير من الهجمات و التقطعحات و التداخلات.. وبقيت معايشة للمدارس الجديدة 
كالسريالية و المستقبلية و الدادائية والوجودية وغيرها من الحركات... ولئن مللت 
إلى التلاشي في فرنسا فق فويت في غير ها ولقيتا رو اجا بير حثی قبل إن 
الأب المريكي في القرن العشرين ڪلن ڪله رمزيا .1 

كان رواد الرمزية الأوائل فد أخذوا على الرومائسية مبالغتها في الذالية 
والاتطواء على النس بحيث عدت عير آبهة بما يجري خارج الذات» وإفراطها 

في التهاون اللغوي والصياغة الشكلية. نم أخذوا على اليبرناسية بالمقاإل المبالفة 
في الاحتفاء بالشكل و لا سيما في الاأوزان مما قد يحرم الشاعر من إمكلية 
النلوين والننويع ومواءمة النمو جات الالفعالية والخذرا عليها ضا شد الوضوح 
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والدقة بينما توجد في عالم الشعر مناطق ظليلة واهتز از ات خفية يصعب التعبير 
عنها بدقة ووضوح فالوضوح والدقة والمنطق والوعي والقبود اللغوية والفية 
كلها شروط تخنق الإداع وتكبح تيار الاتفعال.. ولا بد من الاتطلاق مع العفوية 
والحرية الكاملة يجري الإجداع في أجواء خالية من القيود والأسدود..٠‏ و لابد من 
التماس وات لغوية جديدة هي الرموز للتعبير عن الحالات النفسية الغائمة 
بطريقة الإيماء لا بالطريقة NETE‏ 

فلارمزية إلآن مدرسة جديدة عملت على محورين إإلهما محاولة التقاط 
التجربة الشعرية في ألصى نعومتها و ارتعاشها ور هافتهاء واليهما انماس الإطار 
الفني الحر" المرن الذي يستطيع التعبير عن التجربة الشعرية ونقل أحو الها إلى 
القار ئ بخلق نوع من المغخناطيسية التي نسري ليه من الشاعرء تماما كماهو 
الأمر في الموسيقا و الفنون التشكيلية. 

ولئن كان الرمز عماد هده المدرسة فاارمزية الفنية الجديدة تخئلف عن 
اارمزية التي كانت معروفة في العصور السابقة فالتجير ڊارمز ڪان موف في 
ڪٺير من المديات تجده في العصسور الوسطی وب لصوت وقي رواشع 
الرواية الو اقعيةء وكان الرومالسيون والبرناسيون يستخدمون الرمز أحيانا ولنذكر 
مثلا [إردوم ف فالارمز اة تعبير عالمية قديمة. واللغة في حه ذاتها 
مجمو عة من المنظومات الرمزية وكان الناس؛ ولا يزالون يجرون بجاارموز عن 
مقاصدهم سواء بالإشال ة أي بالرسم ل بالافاظ.. وكان مالوفا التبير بالنار عن 
الإحر اق وبالطير عن السرعة وبااريح عن القوة مع السرعة وبالصليب عن 
التخليص وبالبحر عن الإتساع وباار اية عن سيادة المة وبالجماعة عن اسح 
و بالمقص" عن لار قهة المصحفية. . فهده ڪلها رموزء لکن المدرسة الرمزية شيء 
لف ك خت جا فيا دهد دا مواسننفت عديدة و أصبح الرمن فيها 
فيمة فنية و عضوية ودخات في ذطاكه اارموز التاريخية والأسطورية والطبيية 
والأشياء ذات الدلالة الموحية كما نميزت بالاستفكدة من المقومات الموسيقة 
و اللونية و الحسية و المشكة بينها في لغة تبيرية جديدة 


خصائط المدرسة الرمزبة . 
-مجافاة الأسلوب القثم على الوضوح وادقة والمنطق والتفكير المجرة 


والمعالجات الخطإية والمباشرة والشروح والتفصيلات.. لال هده امور 
ليست من طبيعة الف بل من طبيعة الثثز' ولخة التو اصل العلية.. 
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٤-بالمقاإل‏ يسعى الرمزيون إلى الدخول في عللم اللاحدودء عام اللطيات 
والاندياح والارتعاشات الرجراجة والحالات النفسية الغلاممة ل 
الضبابية و المشاعر المرهفة الواسعة والتغلخل إلى خفيا النفس 
وأسرارها ودقائقها ولويتاتها 

من فاحية الاأسلوب التجيري عن التجارب النفسية. نهجت الرمزية 
منهج جديدا يختاف عن نهج الرومانسية والبرذاسية ويو افق ما دكرنا 
نفا في التجربة الشعرية فق وج الرمزيون أن معجم الأفة بمافي 
دلك المجاز الت و النشبيهات قاصر” عن استيعاب هده ااتجربة والتبير 
عتها بشكل مناسب صلق؛ و لا بد من البحث عن أسلوب جديد ولغة 
ذالت علاقات جديدة نتيج التعبير عن أ جاء العالح الداخلي ونقل حالاته 
إلى المتلقي“ عن طريق إثار ة الأحاسيس الكامنة وتحريك القوى 
التصورية والاتفعالية إإحداث ما يبه السيالة المخنطيسية التي نشمل 
المبدع و المثلقي. هذا الأسلوب الجديد يقم على المح والورمض ونقل 
المشاعر جملة بشڪل مڪڻن غير مباشر.. 

ولذا لجؤوا إلى الرمز للتعبير عن الثكل والعواطف والرؤى 

لله أثر على الكشف عن الانطباعات المرهفة ولاعالم الكامن خلف 
الواقع و الحقيقة. إن الرموز نوع من المعادل الموضوعي؛ وهي من 
طبيعة خا ج اترات آي بلا ت نشنق من الو افع الأخار جي ولكنها 
تخثاف عن الطر الق التصويرية النقليدية: فاشاعر يتجنب معها عقد 
المماثلات و التشبيهات و التو ازيات بين طرفي الصور ةت ريجعل اارمز 
وحده يودي الدلالة أ الشيء المرمون إليه عن طريق النشاط الأهني 
للمتلقي. و ارمز يوحي بالحالة ولا يصرح بها ويثير الصورة ثم 
ينز ڪها تڪنمل من ذلقاء داٹھا ما خنع لدو اتر في ماب وذلك عن 
عطريق الفعالية الأهنية للمثلفي إن وظيفة اارمز الإيحاءً بالحالة لإ 
التصريح بها و الكشف التدريجي عن الحالة المزاجية ل الإقضاء بها 
جملة واحدة وهو وسيلة قلرة على الإشعاع الطيفي" كالالر الموسيقية 
و النشكيلية ومنه يصبح القارئ مشاركا للمبدع في جز عملي الخلن 
الفني والرمز ندر على التعبير عن المشاعر المبهمة والأعحلح 
هذه هي المملكة الحقيقية للشعر و لا شستطيع اللغة العادية التعبير 
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عنها تماما كما يستطيع الرمز الذي يمكنه الكشف عن فق اللوينات 
النفسية وفروفها الخفية. 

٤-العناية‏ بالموسيقا الشسعرية» موسيقا الافظة و القصيدة والاستفدة من 
الطاقات الصوتية الكامنة في الحروف والكلمات مفردة ومركبة ومن 
التناغم الصوتي العام في مقاطع القصيدة بحيٿ تصبح هذه الطاقة 
موظفة في التعبير عن الجو النفسي لدى المبدع ونقله إلى القارئ؛ أي 
ها تصبح اة تعبيرية تضاف إلى المقدر ة اللغوية و التصويرية بما 
تحدثه من اإيحاء بالجو النفسي. فهي إان ندخل في عضوية الف و ل 
تاي تجميلا أ دغدغة لحاسة السع. 

لق أصبح شع الرمزيين قول فيرلين مزيداأ من الموسيقا 

والموسيقا قبل كل شي ء.." و أ ادوا أن يحملوا الموسيقا من الدلالات 
والتأيرات ما عجزت عنه المدارس السابقة ون يستعيدوا الخاصية 
الشعرية الحميمة للشعر التي انفصل عتها الشعراء طويلا ولذالك 
ثمركوا على الأطر الموسيقية الشعرية في الأزان والقو افي وتكرين 
المقطع و القصيدة ولمم يحفلوا بالقو اعد الكلاسيكية والرومائنسية 
والبرناسيّة؛ ور احوا يبدعون موسيقاهم الشعرية الخاصة بكل منهم بل 
بكل قصيدة على حدة. وكان رامبو أجرأهم في ذلك. ووصل بهم 
الأمر إلى الاستهانة بالقواقي وإلى تبني اللغة الشعرية النثرية المموسقة 
داخليأ وقرزوا ها خير" من ذلك النش الموزون المقفى وتجلى هذا 
النز الشعري عند بودلير في (قصالد نثرية صغيرة) ور امبو في 
([إإشر اقات) وغل في هدا المجال وحرّص عليه الشاعر الرمزي 
غوستاف كاهن الاي كان يرى أن الرمزية هي مذهب الحريّة في 
الف وبهذا فتحت اارمزية باب النمرد على القيود الذي دخاته فيما بعد 
و ا 
E‏ ھک واللسوات اليلق E.‏ 
والحركيَ ومعطيات اشم والاوق.. وثرى في كل من هده المعطيات 
رمز ا معبرأً موحي فالحواس نوافذ الإتسان على العالم الخارجي. 
وهدا العالم 'غابة من الرموز "كل ما فيها ينطق . والطبيعة عند 
الرمزيين تخنلف عنها لدى الرومانسيين إنهاهنا تتخاطب فيما بينها 
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وتتر اسلء وتؤلف لغة متشابكة لا يفهمها إل الشعر اء. 

الشاعر الرمزي مستوف, الإإحساس» منيقظ الجوارح» يغرق في 
الطبيعة فيصبح مصور أ تلتقط عينه الأو ان و الظلال والشكل بل 
اللوينات القيقة خ ينر جمها بمخناف صفاتها ودر جلها ودلالاتها وينه 
لما يعنيه الملمس والشكل' وما تؤذيه الحركة من معنى؛ و لا يهمل' 
روائع الأشياء.. من هذه النو افد الطبيعية يدخل» ومنها ينطاق ويسوح. 
وإ مظاهر العام الطبيعي تشعره بالتمائل مع العام البشري 
و التخاطب معه. وك معطياث الحواس تتشابك وتتخاطب وتتبدل 
ونتر اسل.. فالتعر يت والرماك" يسكب ولانجوم حفيف ولاوهم ظلء 
والأخضر ة نتأقب و النهر 'يغني» والاشعة تند واللوار نهطلل. 
والاتتحاب طويل والصوت ناعم خشن؛ و السخرية صاقية ل 
قبلة والثقوب زرقاء والرنين أززق؛ واللازورد يختي.. ولكل شيء 
محسوس دلالة ومعنی. . فالأحمر نورت والاسود عدم» واارمدي كه 
و افر حياة.. الخ والأضوات لها لوان كما في قصيدة الحروف 
الصونية لر امبو : 

سود يض لأخطظر» 0رق.. 

فهذالك -كما ترى- لغة جديدة نقوم على إسنلاات ونركيبات 
جديدة و غريبة ولكنها ليست عابثة و ل مجالية» إن المعطيات الحسية 
باجثماعها تغدو كيمياء تصنع دلالات جديدة بالغة البلاغة على ما فيا 
من إيجا وتكيف» وما تمنحه من شحور بالجدة و الدهشة و المفاجاة 

“-الغموض: إا كات المدرسة ارمزية ق فتحت بي الغموض في الشعر 

فمن الإتصاف القول بال هذا الحكم ليس مطلقاً ولا عامة فاارمزيون 
الا ال قاربوه ومارسوه ولكن دون مبالغة أ شطط أي ثعسّدء وكانت 
أشعار هم نترارح بين الوضوح والشفافية والفموض» وهم في ذلك 
على درجات. إنهم لم يخرجوا فجاة من الرومائسية والبرناسيةت بل 
احتفظوا ببعض ملامح المدرستين؛ ولذا نجد بودلير وفيرلين أك 
وضوحا من ر امبوء والوضوح هنا يختلف عن المباشرة المرفوضة 
نهاثيا. إنه بعتي عدم التعقيد في الفكرة وعدم الأغراب في الصورة 
بحيث يلتقط المنلقي المعنى بسهولة ويشسز. ما الغموض وهو شير 
الإبهام المحير - فيي من أسباب عديدة ابرز ها: 
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١-التصرّف‏ بمفردالت اللغة وز أكيبها بشكل عير ماأوف 

-الرمز الذي بطبيعته لا يوضح المرموز إليه» بل يتزك ذلك لخيال 
القار ئ ويله 

-التعبير بمعطيات الحو اس ومر اسلاتها ونقاطعاتها 

٤-الإشال‏ ات و التأميحات والأعلح التي تحتاج إلى معرفة واسعة لي إلى 
شر وح ونعلیقات 

٥-الانكثف‏ وشدة الإيجز 

“-الانطلاق من افق الدقائق النفسية والحالات المبهمة التي يصحب 
تصوير ها و التعبير عن لوينتها الدقيقة 

الاهثز اب من الموسيقا والفن التشكيلي حيث يكون التو اصل من خلال 
الانطاع. 


مراحل الرمزية ٠‏ 
المرهلة التمهيدية أومرططلة بودلير (1۸1۷) 


يعد بودلير من أعلام المدرستين البرناسية واارمزية في أن و احدء سواء في 
اللوجه الإيجإية أ السلبيةت فهو لايمعن قي عبادة الطبيعة و لا يفرط في العالطفة 
شال الرومانسيين» وهو يمقت البساطة ويعنى عذية فائقة بالشكل والإإقاع 
الموسيقي شل البرناسيين؛ وهو ينميز بروج شاعرية فذة وحساسية تبلغ أحيدا 
درجة المرض٠‏ وإحساس بالخريب و النادرء ويهثم بالخيال الخلاق الدي يفضي 
إلى معنى ميتافيزيقي لى علهة إيجابية مع اللانهائيء يخترف من الطبيعية ولكنه 
يعيد تشكيلها ويضفي عليها الطابع الإلساتي» فلا نوجد ليه مسافة بين الذات 
و الموضوح وبين الإنسان والطبيعة.. والشعر عنده سحر" موح يضم بين الدات 
و الموضوع.. إنه الشاعر بكل معنى الكلمة الذي لا تستوعبه مدرسة واحدةت وقد 
قال فيه هوغو: منج بودلير الف رعشة جديدة" وهو الذي بشرً بقدوم الرمزية 
وڊقي شعره منقنا کفر ی اشسعال البرناسيین. برزت شهر ة بودلير في ديو انه 
[إز هار المشر) )٠۸١١۷(‏ الذي نطالعك فيه كلّة غير عالية ومعالجات لجوانب 
مستغربة من الواع» تصدم الفا ئ؛ كما نبهرك فيه موسيقاه و أاقته التعبيرية 
العدبة. 
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طائر البطريتق ٠*١‏ 
بودلير (أ هار الشر) 


حین یرید البحارة أن يتسلو 
غاليا ما يمسكون بعض طيور البطربق البحرية الضخمة 
التي تتبع المركب المنزلق فوق الأعماق المرة 


وكأنها رفلق الرحذة المطنثون . 

و عندما يضعونها على الولح السفينة 

تبسط ملوك المسماء اللازوردية خرقاء خجودة 
أجنحتها الكبير ة البيضاء كالشر عة 


لتجرها على جانبيها في حال تثير الشفقة٠‏ 


يا لهذا المسافر المجثح..٠‏ ما أعسر حركتة. وما أشد رخاوته..٠‏ 
هذا الاي لم يكن طائر" أجمل منك أضحى هة قبيحا . 

هذا بحا یداعب بغایونه منقار م 

وذاك متحارجاً يق العاجز الأي كان يطير . 

ها أشبه اللشاعر بلمير المسحاي) 

يعيش مع العو اصف ويسخر من الرماق 

لكنه حين يثفى إلى الأأض 

في ضجة من الهزء. يوفه جناحاه عن المسير" 


تر جمة المولف: المصدر السابق ه٠4‏ 
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تناغم المسا ٠١۶‏ 
إبودلير - اهل الشر) 

ها قد القبلت الأوقات التي تفوح فيها كل زهرة 
وهي ترتع على ساقها وڪاٽها مجمر بخور . 
اللصوات والعطور في هواء المساء تدور: 
فالس حذين ودار مرهق! 
ڪل زهرة تفوح کمجمر بخور» 
الكمان يرتدد كقلب مرهق› 
فالس حذين ودو ار مثخي» 
السماء كئيية وجميلة کنذبج کبير. 
الگمان برت ڪفلب متعب. 
فليا حنون يكره العدم الواسع المظلم 
اللسماءِ كئيبة وجميدة کمذبع کبيرء 
الشمس رقت في دمائها التي تجك 
قابا حون يكره الم الواسع المظلمء 
يجني من الماضي المتالق ڪل دور 
الشسمس رقت لي دمائها التي تجمد 
وذكراك في خاطري تلمع كتحفة الأريان المقدسة“ 


ترجمة المولف عن الممدر السبق >٠۷‏ 
هي تحفة لنڀ مصوغة ومجوهر؛ شديدة البهاء تشبه شمسا ذات شعة توضع على المح حيث 
تقخم القر ابين. وكائت في الإلصل حاملة للقنديل أي الشموع. 
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المرحلة الثانية (مرحلة النضج والقمة) 
ا 


ڪان مالارميه الرس الحقيقي المنظر للمدرسة الرمزية. وثميز بالموهبة 
والتو اضع. o‏ وڪان 
يسنقبل في بيته حلقة من اللشبان المحبين للشعر . وكان زملاؤه ونلاميده يحيونه 
ويعجبون بشعره ويعدونه مير الشعراء بعد فيرلين. جمع أجمل آثاره في كته 
شعر وننر " وكان منها ما يتسم باارمزية الشفافة ومنها باارمزية الفامضة 
المقبولة. وعلى العموم كان ينفر من السهولة والوضوح ولغة التفاهم العادية 
وكأّها أسوأً العيوب. علم الباعه التركيب الفامض وجمليته» وبقي مخاصا 
للقو اعد اللشعرية والإتقن البرناسي 

حت هة عند خاو كمف كي ايه رووا م اة ك 
نقصد لداتهاء ولدلك نعثه بحضهم بالصوفية اراد مالا رمیه ان ي يسحى إلى الكمال 

وان يحقق المستحيل وال يعبر عن سر الكون الغامض ولكنه لم يبجد سوى العقم 

و العدم والخواء و الصمت» فراح يبحث عن المطاق لكنه عجز عن الوصول إليه. 
ور أى الفن وحده الذي يدوم لينقذ شيئاً من حط العالم..٠‏ وبهذه الفلسفة المتشائمة 
التي تدكرنا الرومانسية» انفصل شعره عن الو اع المجستّد وتخرب عن الطبيعة 
و الذلت. 

يصف تێودور وایزيوا شعره فيقول: "نزم لن يضمن کل بيت عدة معا 
مئر اڪبة» وتعت إن يجعل كل بيت صورة نشكيلية وتعبيرأ عن عاطفة ورمز 
فلسفيا وذغة موسيقية نتسجم متكاملة مع الموسيقا العامة لاقصيدة مع الحفاظ على 
قو اعد النظم المعروفة بحيث ثبدو قصيدته كلا متكاملا ومكثملا يجس بالفن حللة 
نشسیۂۀ ڪاملة. 

من أشهر قصائده: أمسية أحد الفونات" ".و النو الث 

واللاروردء وطائر التم.. 


الفون ۳۸٠۰‏ كان خر الي" عند الرومان يعذوده إله الحقول 
م ۲ - 


ستيفان مالارميه 
'المستخرية الصافية دلازورد الأمديء 
َل بتر اخ شديدء كما تخل الزهالَ 
الشاعر العاجز الذي يعن فزيحتة 
عبر صحر اء عقيمة من الآيم.. ٠‏ 
لحه هاريا ملق العينين “٠‏ 
وهي ضميره توٻيخ ڪثيف مذهلء 
ينظر إلى روحي الذارغة أين المفر؟ 
وأيٴ ليل مذعور تلقيه خرقًا بالية على هذا المقجعٍ الكريه»“* 
انهض' ايها الضباب» واسكب' رهادك الرتيبء 
مع قطع من نشال ا 
في السماءِ التي ستغرقِ في سبخة الخريف الداكنة"“ 
وان سقف کبير ا صامتا. 
وأثت أيها الضتجر العزيزء اخرج من مستنقع النسينء 
وحين تاي اجمع اللوحل و القصب الشاحب» 
لتس بيدك التي لا تعرف الونى 
الثقو با الكبيرة الزرقاء التي تحيثها الطبور المتخابتة* ٠‏ 
وفق ذلك لتقف المداخن' الحزيذة دخانها دون مهال 
ولتجعل' من سخامها سجناً هائما 
تخذق في رهبة ذيوذة اللسوداء» 


les Grands Ecrivains de France :ùع نز چaة نك‎ ` 
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الصحراء العقيمة رمز لجفاف فريحة الشاعر وعجزه عن الكتابة 
الضمير يعود إلى اللازررد أي زرقة السماء قبيل الفروب. 

۳ الاي المذعور هو الشاعر الكثيب المذعرر. 

هي الخريف يمئز ج الضباب بااظلام وكثهما مستتقع داكن 


ربما قصد فود الطيور من الضباب إلى صفاء السماء أي رمز بالطيور إلى الساء وهذه الطيور 
متخابثة لها تحدث ثقربا في الظطلام تكشف السماء خلافا لر عبة الشاعر. 
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الشمس المحتضرة الصفراء في الق . 

إن السماء مينَة! ولذ اتوجة إليك ايها المادة 

راجيا أن تقدمي نسيان الخطيئة والمثل الأعلى القاسيء 
إلى هذا الشهيدء الذي ى ليقايم شطعان المبشر الستعداب 
الحظائرً التي ترف فيي“ 

هذا ما إزيدء ما دامتا جمجمثي ضحت خاوية 

کاناء زينة فارخ قإبع عند أسفل جدارء 

ليس لديها فن تجميل الفكرة الباكية 

ول تفتا تتتاءب منتظر ة مصير ها المشووم هي مرق ها المظلم 
لا جو یا فاللا3ورد ينتصرء وإتي لسمعف 

يغني في الحا النو ايس 

إته يصوت فيزيدنا ر عباً بظفر ه الخبيث 

ومن المعدن الحي يخر لنا في رات زرقاء. “٠.‏ 

اليا سير بالضبًاب 

ويخترق احتضارك الو لدي كسيف مصممء 

فأين المفرً وما جدوى التمرد الأخرق. 

إلي مسكون: اللوردء اللرورد اللازوردء اللازوردا 


hh 
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بدت شهرة فيرلين عام TT‏ وو يرق الحي" 


اران تطور شعره شریجیا ویشکل عفوي نحو فن ّ تحر ولکن دون 
نظريات ومدارس» حتى إنه أصبح رمزيابل مؤسسآً لارمزية دون قصڊ اي وعي 
ذشيء اسمه اارمزية» بل كان يكره هذه التسمية. ١‏ وكائت حياته مسا طريية 


الشبهيد هو الشاعر. وقد شه اليشر المتعداء بالتطعان لتهالكهم على المااة 


الرنات الزرقاء ليها تقارض حواس عرفت به الرأمزية. والزرقة هنا لازورد امسا 


ARAS 


ڊسڊب انسياقه مح نزواته. تقل بين باريس وبروڪسل ولندنء وسجن غامين 
إإطلاقه النار على صدیته رامبو. ونلقی من هده التجربة درسافي السلوك 
العاتل فعا إلى زوجته وكلوليكيثهء وكتب أشعار مجموعته (إجكمة]) لكنه 
سرعان ما عاد بعد وفاة مه إلى الخمرة والتشرد والبؤس واعتراه الممرض 
فقضی سنو انه الاأخيرة بين المقاهي والمستشفيات وفي عملم ١۸۸4‏ انتخبه 
اللشعر اء مير أ لهم. ولكن هذه امار ة لم نطل إل الختطفته المنية بعد عامين. 

وڪانت عازه صدى إإحساسد وتجازبه. . فهو يعيش شعره ويندفع من 
بواعث شعورية و لا شعورية. قال عنه جول لوميئز: نه شاعر بوهيمي وڊرڊري 
وطفل» لكن لهذا الطفل موسيقاه ااروحية. وهو يسمع أحيانا أصواتألم يسمعها 
الح قله" وڪان جرس أشعاره وإيقاعها يتطإق مع إلهامه ويمتلك المضمون 
و الشڪل معا في ندفق شعر ي واحد يصدر داثماً عن الفطر ة و العفوية حتی لکله 
الشاعر البدائي ا الطفل إضافة إلى كل اإإر هافات العصرية و التقليدية في 
الشعر. وكان يثميز دون غيره من شعراء الرمز بالشفافية والسهولة واللتاغم 
الموسيقي العذب. 

ويمگن أن نستشف معالم منهجه من فصيدته هن اشر N ٤"‏ التي 
أزسلها إلى صديقه الشاعر شال موريس» والتي. تعد دستور أ للرمزية يقابل في 
الكلاسيكية "لفن الشعر ي" لبو الو. وهو يوصى فيها قل كل شيء بمزيد من 
الموسيقا لان بها يمكن التبير عن الأحاسيس المر هفة الدقيقة التي لا شسعها 
الكلمات! ولهذا السبب كان يذنر الأوزان ذات المقاطع الفردية خمسة مقاطع ا 
سبعة أي نسعة أي لحد عشرء و لايفضل الاثني عشري المزدوج. وهذه الأوزان 
التي كان يفضلها ليست جديدة بل كانت موجودة في القرن السلس عشر وفي 
بعض اشعال رونسال. 

يوصي باستعمال الكلمات في غير معناها القيق وبعدم المبالغة في 
الاهثمام بالقفية (نلك الحلية الجوفاء) و بلي عق الفصاحة وڊشي ۽ من الخموض 
ينز اوج مع الدقة و الوضوح» وهذا ما عبر عنه بالاأغنية الرمادية التي هي أل 
الأغاني و التي كلما نتظر من خلف أسداف وأخيرا بأل نكون القصيدة مغامر ۾ 
مشنتة تطوف مع سام الفجر الباردة لتشم عبق النعنع والسعتر .. 


اصدر فير لین مجمو عات عديدة منها اشع زلحلية وأعيك زاهية وفي 
هالين المجمو عتين يغب الطاع البوناسي وله يْضا: الأغنية الجيدة وغزل" 
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دون كلح والحكمة والمدائح والفاشيد الديثة الحميمة. وبال ازيء وقيما 
وبالأمس القريب» وأغان إليهاء وسعادة.. كما أن له بحض الال النازية. 


أية الخريف ٠/1411‏ 
فيرذين (اأشدل زحلية) 
الاتتحابات الطويذ 
لكمتجات الذريف. 
تجر لبي وی رتیب» 
ڪل شيء خاثقٴ وشاحب 
عتدما نان الاعف 
اتذكر الأيام السالفة 
واپکي 
0 مضي في دي سیک 
تد ماني من هنا وهناك 
شبيها بالورفة الميثة . 


السماء فوق السطح(۲ 1 
فیرلین: حك" ٩۱۸۸۱‏ 
ڪتبها في السجن 
السماء فوق السطح 
شديدة الازرقة و الهدوء . 
شجر ة فوق السطح 
نؤرجح بلحها 
الناقوس في السماء التي نشاه 
يدق بنومة 
عصفور على الشجرة التي تشاهد 
ترجمة المؤلف عن الأب المشروح لدی خرائج وشالییه ص۹٠4‏ 
تز جمة المولف عن المصدر ساق ص۱۹ 
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يغني اأشجانه 

آلهي. آلهي؛ ٳن الحياة هناك 
بسيطة هادئة 

و هذه اللضوضاء الهادئة 

تاتي من المدينة . 

ماذا فعلتاً يا من تديم اللحيب؟ 
ملذا فعلت يا هذا في شبابك؟ 


ولا رامبو لأ وام شديدة وشعر وهو تلميذ برغية جامحة في 
الهرب. وشاءت الظروف ان تجمع بينه وبين الشاعر فيردين إل أبيات ازسلها 
اليه وتوتتت الصلة بينهماء حتى أسكنة فيرلين في بيتة وقذمه إلى المنتديات 
الأبيّث واصطحبه في أسفاره إلى بلجيكا وانجلئر ولكن الفتى قرز ان يتحرز 
منه. ولما استقل القطل اطلق عليه فبرلين الذار لجرحة ونفل إلى المهمستشفى 
ودخل الجاني امسجن.. 

څ تجول رامبو في ُحاء العالم فزار دول أأربامن الشمال إلى الجنوب 
وساقر إلى جزائر السوند ومصر وعدن والحبشة وعمل جندياً ومتزجماً وعامل 
سيرك وموظفاً تجاريا . ولم فطل حياته فقد توفي في أحد مستشفيات مرسيليا في 
السابعة والثلاثين دون أن يدري أحد أن شاعرا عظيما ق ملت.. 

دخل ر امبو عالم الشعر كعاصفة مفاجئة سريعة بحيث لم تكتشف منزلته إلا 
بعد وفاثه بزمن طويل. بدأ نظم الشعر في الخامسة عشرة واقلع عنه في 
العشرين» لكن أشعاره طبعت مر ات عديدة وأهها: فصل" في الجحيم» وأشعالء 
وإضاءات. 

كان رامبو من طليعة الشعر اء الرمزيين الأين تركرا زا عميقاً في الحركة 
الشعرية الشاب موهبة متوقدة ومخيلة خلاهة ذات صور غريبة وعنيفة وشباب 
مشرد محموم و انطلاق مغامر" مبكر .. وإعجابا بجودلير وفيراين.. كل دلك جعل 
منه الشاعر المتمرد المبتكر الذي لا يحفل بالود النقليدية بل ينساق مع الموهبة 
العفوية. نثز اوح أشعاره بين الوضوح والفموض وبين البسالطة والتعقيد و السهولة 
والصعوبة. وق عرف كيف يوفق في بعض الاحيان بي a‏ و الواقعيةت ولكن 
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ڊعض رموزه عسير على الفهم ڪقوله في وصف جندي ميت 
شاحب في سرير و الأأخضر حيث يهطل الذور .. 
وقوله: 
نري في الدب الأكبر ونجومي لها في السساءِ حفيفة لطيف.. 


النائم في الوادي“؟ 
رمېو : 
نظمھا عام ۱۸۷۰ یصف جنديا فتيلا 


انه ثقباً في الخضرة حيٽ يفني نهر“ 

معلقاً على الأعشباب عشوالياً سمالا فضية . 
وتسطع الشمس من الجبل الأ عن. 

إنه واي صفير يزبد بالاشدة . 

ت جنديٴ شاب فار الفم حاسر' ارفس 
قذاله يفوص في الجرجير الرطب الأُرقء 
يذام مستلقياً على العش تحت السماب 
شاحباً في سريره الأخضر حيث يهطل الثور . 
قدماه بين الزنابق. يام مبشسماًء 

مث طفل مريض» اخذته غفوة 

أيتها الطبيعة هدهديه بحرالة إثه بردان! 

لم تراش" أثفة الروائع لزعي 

يرق وادعا في ضوء الشمس ويده على صدره › 
وتقبان اأحمران في جنبه الأيمن.. 


ترجمة المولف عن المولف ساق ص ۹١٦‏ 
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بوهیمنټتی* 
رامبوء من ديوان (اأشنعدل) 
هده القصيدة من وحي حياة راأمبو بين الأسادسة عشرة والعشرين من 
عمره في لاء فترِ ة لشرد وفورة العبترية.. حين كان يعيش مثل البو هيميين 
أ الجر ٠‏ ده التنقل ومز اولة الأعمال العديدة والعيش ليومه فقط.." 


ڪنت مضي ويداي في جبيي المخروقينء 

وقد أضحى معطفي أيضا ماليا + )٠‏ 

گنت ' مضي ت تحت السماء ‏ يا رة إلهامي» مؤمناً بك 

آه» اطمئڻيء فم عق راع حلمتا' به..٠‏ 

سرو الي الوحيد كان فيه خرق وامسع» 

كعقلة الإإصبع الحالمء كنت أن اأشسعاربي في ناء تجو الي )٠ ٥‏ 
كان متواي في الدب الكبرء ولنجومي في السماء حذيف لطيف..٠‏ 
كنت أصفي إليها جالساً على حافة الطرق› 

في تلك اللماسي الجميلة من سبتمبرء 

واأحسٴ قطراتِ الندى على جبيني وكذها خمرة الروح . 

هناك في ظلال الوهمء كذت انظ اأشعاري 

و اشد خبوط حذائي الجريع) 

وکانه ڦيثارة.. فد على قلبي )٥ ٠۰.‏ 


لر جمة المولف عن المصدر الساق ص ١١۷‏ 

المثالي هذا في مقا الو اڻي. لمعطفه لشدة بلاه لم يعد معطفاً حقيقياً بل فكر 3 معطف. 

عة اإإصيع بطل قزم ي تصة كتبها للالفل شارل بير. ركان ينث في طريقه حصي بيضا 
يعرف طريق العودة 

حين كان يصلح حذاءه يضمه إلى صدر ه كقيثر ة يشد اتر ها. ولنتصور. المفارقة النفجعة: حذا 
على فلبها 
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المرحلة الثالثةء ما بعد العمالقة 


منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بدات المدرسة الرمزية 
نتغير وتميل إلى الانحدار فاولئك الشعراء الشبان الاين كانوا ياتفون حول 
مالاز ميه لم يکونوا يمنلکون ذکاءه و معا فه ومو هبته. ولا مضوا في مذهبه إلى 
حد المبالغفة» فبحجة الحرص على المرونة الشعرية والتحرر من القيود الثقيلة 
جردوا الشعر من الإبقاع و الجرس الموسيقي و القافيةء فأصبح لديهم شبيها بالا 
اممصطنع المنقطع في أسطر متفاوتة الطول. وبدعوى الارتفاع عن العلية 
سقطوا في الفموض الذي ل طائل تحته. أا معجمهم اللخوي فكان مملوءا 
بالأغلاط التي لا يقع فيها إلا الأجنبي الذي يجهل الاغة و اأصبحت نز اكييهم 
خارجة عن المنطق والحس السليم والواقع أ عددا متهم کانوا ينتمون إلى 
أصول أجنبيةء وتذكر من هذه الفثة فرديناند غريخ و ر ايم ميخائيل وغوستاف 
ڪاهن.. 

ولكن يجب إل نميز بين أولئك الرمزيين الاين يمتلكون رة وار 
والأين يحاولون الإغراب وبين الفتائين الحققيين الذين مرا بفثرة من المحاولة 
و التدريب ثح ما لبثوا أن أضبحوا شعراء حقيقيين مفهومينء محتفظين بمز ليا 
الرمزية ومبتحدين عن مثلبها ومز القها. 

ومن الرمزيين الشبان اس موهوبون لكنهم يحبون الإيغال في الصور 
الغامضة ويبتعدون عن التناغم الموسيقي.. مما حدا ببعحض النقاد لال يصنفوهم 
ضمن اللاشعوريين لحيقا وضمن للدجاين المخدعين أحيقا لخرى. 

ومنهم من تحاشى المبالغة الرمزية وحالنظ على اإيقاح و وشت 
بقسط من الحرية وسلمتا أشعارء من الإبهام والتنافر والقَرج واستطاع شق 
کرک بو وو ن یر ا ن 5 شتى معطيات المدارس الشحرية» ومن هولاء 
البارزين ندكر : 

(19+*-1A0A Albert Samain :jllw jq-oçdi-1 

لم يكن سامان رومافسياً و لا برنشسياً ول رهزيأبل تجمعت ليه ترفك 


شتی من المدارس القيمة والحديثة بشكل عفوي غير مقصود. وكان ينظم الشعر 
لنفسه يبثه أحلامه و أحز انه الخاصة. فق عاش حياة شاقة ذاق فيها ايخ والحاجة. 


- ۸ - 


ولما حل باريس انضم إلى بعض المجموعات الأبية المؤلفة ممن كالوا يدعونهم 
'اللشعر اء المنحلين" و أخذ يلقي منظوماته وين ها ثم بدت شهرته حين نلل 
جالز ة من الاكليمية وقدمه الناك برونتيير إلى جريدة (العالمين) ينميز شعره 
بو اقعية ملوَة خلابة وتعبير عن الام والحزن بصدق. استفاد من صور الرمزية 
دون أن يفقد الوضوح. ويعد حقامن بين أفضل الشسعراء الفرنسيين. من 
مجڄمو عله في بستان الوريتٹ على جو انب الإتاء العربة الأهبية). 


(19F۳1-1A1£)Henri de Regnier 4ggiyy د‎ dF 


شغف رذييه أ لا جالشعر الحر الواضح الذي رأى له يوافق موضوعات 
معينةء ثم مال إلى البرناسية والرمزية مألا بسولي برودوم وفيرلين وجماعة 
الشعر الحرء وعبر عن شجونه بالرموز وكان يحب جمال الطبيعة وجمال 
انك زنك اشا ةا ون كه جه ججنق الخريف كما اولع 
بالاساطير القديمة. نال رينييه إعجاب كبار الشعراء مثل سولي ڊرودوم ولو كنت 
دوليل وهوغو ودفينيي وهيريديا الذي أسكنه عنده وزوجه ابنته من أشهر. 
مجموعاته الشدرية (الوسام الخزفي“ ومدينة المياء والحداء المجنح ومراة 
للساعات..) وله مؤلفات قصصية كجرة 


(19FA~1A۸1AJFrancis Jammes pl wig ۴‏ 
ينمي إلى الرمزية من حيث الموسيقا الحرة ويخالفها بوضوحه وبساطنه 
ولفته N‏ القريبة إلى روح الطفولة. وكا لايصف إلا الاشياء العادية 
البسيطة ويعرضها ببساطة وبشكل و قتعي صلق. وإن الق ئ ليبشم نمام بمض 
أإصافه كما يبشم نمام صورة خرقاء ولكنها فوية التأيْر. وق عراف نفسه بقوله: 
إلهي» لقد نادينتي من بين البشرء فلبيك! إئني انلم وأحب» وقد تكلمت' 

ڊالصوت الاي منحنٽي وڪتبت باللغة التي علمتها مي واي اللڏين نقلاها لي“ 
مشي في الطريق كحمال محمل» يضحك منه الأطفال فيخفض ر أسه. سأمضي 
حيٿ تريد» وحين تريد» ها هي النو ايس نقرع..٠"‏ 


(19£0—-1۸۷1)paul Valery +qgڍll‎ J-4 


من الشعراء الشبان الدين نتلمدوا على مالارميه. وكان في شبإه شديد 
التأّ به والافتتان بموضوعاته والولع بالمناظر الجميلة والاأشياء النفيسة وقد 


~۱۹ ¬ 


جعل أشعال للشباب في مجموعته (الأشعار القديمة) وبعد فتزة من الصمت درس 
خلالها الرياضيات وفريت ملكنه اللغوية عل إلى الشعر بنفس جديد فو امه الإثقلن 
اللغوي و البحث عن الكلمات الدقيقة المعنى والتزم, اللملر الموسيقية التقليدية مع 
فليل من الثسامح- والتأمل في العالم الداخلي" وكد الذهن والتصوير الرمزي 
و المكثف المختصر الذي يكذ فيه التلميح و الحذف.. ولأا اعتزى 
بعض الغموض وعسر الفهم و البرودة العاطفية و أصبح شعره وققاً على الخا 
المثقذت ولكنه نجا مما شاع في القرن العشرين من فس الصورة e‏ 
اللاشعور في السريلية وكات رمزينثه نهجا خاصا تصالح فيه مع النقليد 
الشعرية و الو اع المحسوس. 
قال في فصيدته "لمقبرة البحرية "1۹٠‏ 


كما تذوپ الفاكهة معطية لذ 
كما تمتص وتتحول إلى متعق ` 
هي الفم الي تنتهي فيه حياتهاء 
هكذا انا هذاء لشم واتذوق التراي 
والرماد الذي سأصير مستقلا.“ 
وقال في قصيدته زبة لكر الصغرى ۱۹١١‏ 
لاح جسدي يكر قيود الفكر› 
د عنې استنشق الهو اء الوذيد» 
نسيم مذعشٴ يهب من البحر فينعش روحي› 
د عٽي ذف بنفسي هي وسط الموج 
ثم لذج منها كائنا حيأ مر ة الخرى.. 1۷م 
ومن أشهر فصالئده الألخري؛ نرسيس٠‏ والأفعى» والغزاللة النالمة 


اأمتداد الرمزيت 


لا شلا أل الشعر كان الجنس الالبي" الى باارمزية لها مدرسة فة 
ولكن هذا لم يمنع انتقال رها إلى أجناس أبية أخرى: 


الرمزبة: تشارذز تشادريك ترجمة نسيم ابراهيم يوسف- الهيئة المصرية للكتاب ص ٠١١‏ 
= ۳۹~ 


فقد جرت محا لالت مبكر ة لنقلها إلى المسلرح. ومنها محاولة الشاعر 
مالازميه في مسر حيته "لمسيّة أحد الفونات ٠*١‏ 

وفي الرو اية انصرف بحض الكثاب الدر أميين عن الو اقعية جد نوع من 
اللغة الرمزية غير الواقعية. ومنهم: فيلارن دي ليزيل آم وموريس ماثيرلنك 
وبول كلوديل. ومنهم اإْضأمارسيل بروست في رواية [البحث عن اازمن 
المفقود (١١۹١-١١۱۹)ء‏ على الرغم من لله كان ينكر وجود جمالية رمزيتة 
وف اتضحت أثار ها لديه في رو اية [الزمن المعستعاد 0)٩١‏ 

ولكن الرمزية في المسرح والرولية لم نتل من النقد ومؤرخي الب حظا 
وافرأ كمافي الشعر. 

E‏ تار الرمزية إلى بلدان وربا ولمريكابسرعة 
وهي ار من الإعجاب 

ففي انجلتر! التي لم تفهم فيها الرمزية الفرنسية جيدا ظهر من ممثيها 

سيمنز الذي زار فرنسا وأماليا والتقى أعلح الرمزية كما تأر وب ييتس 
باعمال فلارز وتار أكسيلي بأعمال بودلير ور امبو. 

وقي أأماثيا ظلهر في النصف الأول من القرن العشرين ريلك و استيف 
جور ج متلُؤين بكتابات فليري وطريقة الشعر الجر٣٠٠‏ 

وفي أمريكا نحا إزرا باوند إحوالي )0۹١۸‏ منحى رمزيايبختلف عن 
المنحى الفرنسي. ولكن ز عيم الرمزيين كان ت.س إيليوت قي اربع الول من 
القرن العشرين) وكان شعره ذا طابع تشاؤمي كثيب (الأزض ايياب) متبعافي 
ذلك خطا بودلير ولكن بطريقة جديدة مبالغة في الرمز. وهو الذي نقل اسلوب 
الشعر المنثور إلى الإنجليزية. وظهر بعده سنيفتز وكرين وفوكنز وئيل 
وملفيل٠‏ ولكن بطرق مختلفة حتى لق فيل: إن الأب الأمريكي كله رمزي!" 

وفي روسيا ظهرت الرمزية مند نهلية القرن الثاسع عشر وبداية القرن 
العشرين على يد أمٿال بريسوف وفولونسكي وبيلي... 


الارن؛ ۴2٠١‏ هو إله أسطوري يختص بالحقول والحياة الرية 
الرمزية لشاريز تشدريك ترجمة إبراهيم يوسف ١۴١‏ . 
المرجع ساق ص ٠١١۷‏ 
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امتدت أثار الرمزية أيضاً إلى إيطاليا وأسباثيا وغيرها من الألطلا 

الأزربية 

نما في الأب العربي فق ظهرت في أعقاب الحرب العالمية في شعر بدر 
شاكر المسياب ونازك الملائكة وعبد الوهاب البياتي وصلاح عبد الصبور 
و ونيس وخليل حاوي وشعراء الأأض المحئلة وغيرهم... 

و لانزال لصداء الرمزية نتردد في أمنة متعاقة وبلدل ڪڻرة وي شكل 
مخئلفث وكل هذه الأمداء نما تعود مبرة أ بشكل غير مبهشر إلى للمحور 
الرمزي الفرنسي في القرن التاسع عشر. 


Goa 
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o‏ ت 
Le realisme dıA3IglI‏ 


-١‏ أ التحريف. 

"الوافعة“ نس الى س الى "الواقع f Le réel‏ ا حقبقة في الطبيعة 
والإنسان» والواقع نوعان: : حقيقيّ وقني؛ و الأول ما ازا وصفه الإنسان كان 
صادقا وأمینا لمواققته ماهو موجود وکائن) انه بوصفه ياي سخة عن الواقع 
كالصورة الفوتوغ راي . والثاني- وهو المعول عليه في الأدب - يفوم على خلقٍ 
ايداعي لواقع لا يشتر شترط أن يكون حقَيفيا بحذافيره. صحیځ أنه یغترف افر 
من الواقع الحقَيْفيّ؛ لكنه يحور ويزيد وينقص ويختلق ويعيد التكوين لياتي بواقع 
ليس نسخة أمينة للواقع الحفيَفيّ بل هو محا له وممكن الوجود والتصوّر» أنه 
يجري في نطاقه ويخضع لشروطه وآلياته العادية. 

إن الكاثب الواقعي يخلق أشخاصه ويرسم ملامحها ويصوّر البيئة كما 
يشاء» ولکن ضمن ن الأطر المألوفة التي لا نشعر إزاءها بالغرابة والاستنكار. 
N‏ الفنيَّة التي يرسمها الفنان مستمداً عناصرها من الواقع 
الخارجي الحقيقي ومخْيَّلاً لك واقعاً آخر هو واقعه الخاص الذي يراه من زاويته 
الإبداعية الحرة. فنراه يتلاعب بالألوان والظّلال والخطوط والأشكال والتكوين 
كما يشاء دون الابتعاد عن منطق الواقع وطبائعه في الإنسان والمحيط. 

فالواقعية الأدبية إذن هي تصوير مبدع للإنسان والطبيعة في صفاتهما 
وأحوالهما وتفاعلهماء مع العناية بالجزئيات والتفصيلات المشتركة للأشياء 
والأشخاص والحياة اليومية ول كانت تفصيلات مبتذلة وكل ذلك ضمن الإطار 
الواقعي المألوف. إنه واقعٌ لا يشترط فيه الأمانة والصتدق في النسخ بل كل ما 
يشترط فيه "الصدق الفني" وبهذا يتحول الكاتب إلى فنان مبدع لا إلى نسّاخ» أو 
کاتب تقریر.. 
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أسباب نشأة الواقحية ` 


-١ ٠‏ نشاأت الواقعية الأوريية في اللصف الثاني من القرن التاسع عشر ردا 
على المدرسة الرومانستة التي أوغلت في الخيال والا وهام والهواجس 
والأحلام والانطواء على الذات والفرار من الواقع الاجتماعي منزوية 
في الأب راج العاجية ومبتعدة عن الواقع المعيش» ومنصرفة تماما صن 
معالجة شؤون الإلسان وشجونه فضي صراعه اليوميٰ ضمن مجتمعه 
المصطخب وظروفه الموضوعية وهكذا جاءت الواقعية رڈ شعل علی 
الرومانسية واحتجاجا عليها من الناحية الموضوعية؛ بينما جاءت 
البرناسية والرمزية ردا عليها من الوجهة الشكلية والجمالية. 

۲“ مما دعا الى نشوء الواقعية التقدم العلميّ والإنجازات والكشوذات الهائلة 
في مجالات العلوم كالبيولوجيا وعلم الطبيعة والوراثة؛ وفي الدراسات 
التجريبية الإنسانية والاجتماعية والمنحى الوضعي في الفلسفة. 

-٣‏ الاهتمام بالطبقات الاجتماعية المتعددة بما فيها الوسطى والتقيرة 
والمهملة وعدم الاقتصار على شرائح النبلاء والارستوقراطيين وكبار 
البورجوازيين. أن الوافعية اتجاة نحو الإنسان بشكله المشخص ۷ 
الكلي - كما كانت تفعل الكلاسيكية - وهي عودة ديمق راطية باتجاه 
الشعب العريض» صادقة التصوير والتمثيسل الواقسع الشردي 
والاجتماعي. 


۳ الج ذو 


ليست الواقعية بدعاً كّهاء ولم تأت طفرة دون جذور متأصتلة؛ فمعظم 
أفكار ها ومبادئها كانت معروفة خلال العصور السابقة؛ فاعتبار الإئسان مر 
قديم» وطالما اعترف بقدره وقدراته. يقول شكسبير في هاملئ: 'ما هذا المخاوق 
الرفيع الصتنع؛ الإنسان؟! ما ارجح عقله وما أوأسع فدراته..! وما أشبهه بإله.. 
إنه زينة الدنيا وسيّد كل الأحياء... 

وفي الحرية يقول سرفانتس في (دون كيشوت): "الحريّة يا سائشو إحدى 
أثمن هبات السماء للناس. لا شيء يوازيهاء لا الكنوز المخبأة في الأرض؛ ولا 
الكنوز التي تنطوي عليها البحار. من أجل الحرية على الإنسان أن يجازف 
بحيائه". 


~۳4 - 


وفي الفكر العلمي يقول شكسبير في (هئري الخامس): "زمن العجائب ولّى› 
وعلینا أن نبحٹ عن أسباب لكل ما يجري.." وكل مسرح شكسبير والمسرح 
الكلاسيكي كان يقوم على البحث في حقيقة النفس الإنسانية ودوافعها الخفيّة» 
وفضح الثتّر وتعزيز الفضيلة. وفي مسايرة الطبيعة والعودة إليها اشتهر روسّو. 
وهذا غوته يقول: "إن المطلب الأساسي الذي يوضع أمام الفنان هوأن يبقى أميناً 

وفي البحث عن الحقيقة والموضوعية يقول ديذرو: "الحقيقة أساس الفلسفة". 
ويقول لسنغ: " على الكاتب أن يسير وفق منطق الضرورة الموضوعية". 

وكانت قضايا المجتمع قد طرحت باستفاضة في القرن الثامن عشر الذي 
مهد للثورة الفرنسيةء حين اهتم الأدباء ببيئة e‏ وحقوق الإنسان كإئسان 
وكمواطن» والعلاقات بين الأفراد وقضايا الحرية والمساواة. ولا ننسى أن في 
الرومائسية عوداً إلى الشعب واغترافا من فنونه وآدابه ولغته وتراثه. وان من 
مهام الأديب في عصري النهضة والكلاسيك خدمة مصالح الإنسان على ا 
والارتقاء بذاته» ومجافاة الكنيسة والعودة إلى المنابع.اليونائية التي كان بنو 
الإنسان يعيشون فيها بشراً حقيقيين»؛ لهم متعهم وأخطاؤهم ولهم صراعهم مع 
القوى المهيمنة وسعيهم إلى الحريّة وإثبات الإرادة والذات... 

فالواقعية إذا لم تنبت في رض بکر»؛ بل وجدت ا تراثا عتیداً هادياء 
وطرقاً معبّدة وأفكاراً متداولة. .. ولكن بشكل متناثر ومشتت لم يبلغ من التكثيف 
والوعي والإلحاح والمنهجِيَّة مرتبة التيار المذهبي» ولم يكن الكاتب ينظرٌ إلى 
الإنسان في واقعه المعيش وضمن المسار التاريخي وطبيعة العصر ومئطق 
الضرورة العلمّة المطبق على الإنسان والطبيعة معا... الأمور التي أشهرتها 
الواقعية وجعلت منها فلسفة ومنهاجاء ومذهبا واضح المعالم. 


£- نشأة الواقحية 


لم تبرز الواقعية مدرسة مسكَقلةً واضحة السّمات إلا بعد منتصدف القرن 
التاسع عشر؛ إلا أن معالمها بدأت بالتكوّن والظهور منذ عام ۱۸۲١‏ أي في إيّان 
الفثرة الرومانسية ولم يكن اصطلاح (الواقعية) قد ظهر بعذ. لأن الاصطلاح 
يأتي متأخراء إذ يضعه النقاد عادة بعد أن تظهر بوادر أدبية جديدة وتکثر حتى 
تلفت النظر والتأمّل وتقتضي الدراسة والوصف والتصنيف وحين ذاع هذا 
الاصطلاح كان يقصد منه المذهب الذي يستقي عناصره من الطبيعة مباشرة لا 
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من النماذ ج الكلاسيكيةء وفهم بعضهم منه التفصيلات المستمدة من البيئة المحليّة 
التي تشعر القارى الائطلاق من صميم الواقع وصدق التصوير. وكثيراً ما وضع 
النقاد تحت عنوان الواقعية ذلك الأدب الذي صدر عن كتاب رومائنسيين مثل 
بلزاك وهوغو. .. ولكن النقاد ما لبثوا أن لاحظوا بروز مذهب جديد في الأدب 
قوامه تصوير العالم الحقيقي تصويراً أمتاء و وفخفا الخياة الفخاضرة بطريقة 
الملاحظة والتحليل والعرض الموضوعي» بمنأئ عن الذاتية والانفعال الخاص› 
وشيئًاً فشيئا تبلور هذا المذهب وانسلخ عن الرومانسية وأصبح له أعلامه الكبار 
مثل بلزاك وستندال وفلوبير وميريميه والأخوان غونكور ودوماس الصخير 
وغیرهم.. .. لقد كون هؤلاء مدرسة ذات معالم جديدة دون أن يُعترف بها رسميًاً 
في عالم الأدب والنقدء ودون أن يَعُوها هم؛ حتى إن فلوبير كان يغضب حين 
يوصف أدبه بالواقعية. و كان لهذا الاتجاه خصوم رفضوا الاعتراف به وأخذوا 
عليه الإفراط في التفصيلات الماديّة وإهمال المثاليات واختفاء شخصية الكاتب.. 
وقد برز هذا الصراع جلياً حين ظهرت قصة (أسرار باريس) عام ٠۸٤١‏ 
للكاتب الفرنسي أوجين سو. وهي قصة مأخوذة من الواقع الشعبي تصور آلام 
الطبقة الفقيرة ومخاطر البوس» والمكائد التي تحصد الشعب وتحرمه من كل 
رعاية وحماية؛ كما تصوّر الأفكار والعقائد والمشاعر العامة. وقد نزل فيها 
الكاتب إلى صفوف المسحوقين والأشقياء والمساجين والعاهرات.. ورأى بعضهم 
في هذه القصة مجموعة ألاعيب بهلوانية تشبه ألاعيب الأراجوزء لا هم لها 
سوى الإبهار» أو تشبه أقاصيص ألف ليلة وليلةء خالية من التحليل والحل 
الجذري. والحل فيها هو أن يعطف الأغنياء على الفقراء... ورأى فيها آخرون 

تبشیرا بقیام عالم جدید. 

أما في ألمائيا فکانت الأفكار الاشتراكية الخيالية قد راجت لدى الشعراء 
اذين لم يجدوا حلا لمشكلات البؤس والفقر سوى التالم والعطف والإحسان 
واللجوء إلى الله!. وقد بثتر الشاعر ألفرد مايسنر بالسلام بين الشعوب وتحويل 
السيوف إلى محاريث ومناجل.. ولكن كيف؟ لا جواب على ذلك. 

ولهذا سخر كتاب الواقعية من تلك الاشتراكية المزعومة. ثم جاءت ثورة 
٨۸‏ لتحصف بها وبأفكارها وحلولها وأحلامهاء مممّدة الطريق للأفكار 

شتراكية التي تبنت الواقعيَة وآزرتها وأكدت على منهج بلزاك. 

وفي انجلترا نجحت في النصف الأول من القرن التاسع عشر جهود 
الروائيين الكبار مثل ديكئز وثاكري وبرونتي في تعرية البورجوازية والرأسمالية 
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والروح العسكرية الاستعمارية ومادية العصر الفظة والقيم الزائفة» وفضحوا 
أكاذيب السلطة والطبقات العليا فيما تصدره من قوائين... 

أما في إيراندة فقد ظهر الكاتب توماس كار لايل الذي أصدر كتابه (الماضي 
والمستقبل) عام ۳ وحكم فيه على المجتمع البورجوازي بالانحلال؛ وانتقد 
تكس الثروات وبذخ الأغنياء بينما يموت الشعب من الفاقة والبطالة» وشخص 
عيوب النظام الرأسمالي الجشع وتناقضاته والآفات الاجتماعية والأخلاقية... 
ولكنه أخطأً الحلٌ حين ناطه بالكنيسة والسلطة المستبدة. ذلك لاله في الأسسل 
أخطاأ إدراك الأسباب الحقيتيّة للظواهر الاجتماعية» فقد رأى أن الإلحاد 
والفوضى الاقتصادية والأفكار الديمقراطية الجديدة هي أساس البلاء! ولم يكتف 
بذلك بل مج البورجوازي القوي ودعا العمال إلى الانصياع لأوامره وأوامر قادة 
الصناعة»› وطالب باستعمار الشعوب الضعيفة وتسخير ها والتمييز بين العروق 
الممتازة والعروق المنحطةء وكرّس التفاوت الطبقي. .. وأخذ يمني الئاس ويعللهم 
بظهور نبي مخلص أو بطل عبقري عظيم...! 

ولم تتبلور المدرسة الواقعية الحقيقية في الأدب الانجليزي والأمريكي إلا 
في الربع الأخير من القرن التاسع عشر بتأثير الغدرسة الفرنسية. 

أما في روسيا فقد بشر غوغول بالواقعية في النصف الأول من الفرن 
التاسع عشر ثم جاء دوستو يفکسي ليؤكد هذا الاتجاه. وكانت الواقعية الروسية 
أكثر تعمقاً في النفس الإئسائية. وقد aT‏ والصندق 
دون أن يذكر قط مصطلح الواقعية 


خصائص المذهب الواقعي: 


أ-الواقعيے الام 


وتسمى أيضاً الواقعية الأوربيّة أو المتشائمة أو الناقدة. والمقصود بها 
المذهب الواقعي الأصلي الذي ساد في فرنسا وبلاد وربا لدى معظم الكتاب 
بشکله العام مع الاحتفاظ بالاختلافات المحليّة والفردية وتعذد الألوان ضمن التيار 
الواحد؛ وبشكل أكثر تحديداً الواقعية قبل أن تتفرع منها الواقعية الطبيعية 
والواقعية الاشتراكية الجديدة. 

وللواقعية الام خصائص تميزها عن المدرستين الكلاسيكية والرومائسية 
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وتجعل منها نهجاً أدبيَاً ذا معالم خاصة وماهية مستقلة شملت آلآداب الأوربية 
أكثر من نصف قرن. ولا تزال آثارها باقية ومستمرة في القرن العشرين. ويمكن 
إجمال هذه الخصائص فيما يلي: 

-١‏ النزول الى الواقع الطبيعي والاجتماعي والانطلاق منه» أي الارتباط 
بالإنسان في محيطه البينيٰ وتفاعله وصراعه مع المحيط الطبيعي 
والاجتماعي. من هنا يستمد الكاتب موضوعاته وحوادثه وأشخاصه 
وكلَ تفصيلاته. انه ينزل إلى الأرض والبشر» ويصرف نظره عما 
عدا ذلك من المثاليات والخياليات؛ وما يهمه هو الأمور الواقعة التي 
يعيشها الئاس ويعانونها. وكلمة (الناس) أو (الإنسان) يقصد بها هنا 
الإنسان المشخص الحيّ الذي يضطرب في سبل الحياة والمعيشةء 
والذي له وجود حقَيقيّ ابه المحور في الأدب الواقعيْء وليس الإنسان 
المثاليْ العام المجرد الذي كان محور الأدب الكلاسيكي. ولا الإنسان 
المنعزل المنفرد» المارب من المجتمسع الذي كان محور الآدب 
الرومانسيْ» ان اسان الواقعية هو الفرد في تعامله وتفاعله ضمن تيار 
المجتمع والتاريخ المؤثر فيه والمتأثر بهء الصانع والمصنوع في آنٍ 
واحد وقد المحنا فيما سبق إلى الدواعي التي سببت هذه اللقلة 
الجوهرية. ٠‏ وقد يكون الفرد في المذهب الواقعي نموذجاًء لكنه نموذج 
نوعيّ ولیس عامًا. ابه نموذج يضم كل الأفراد الذين هم على شاكلتهء 
والمجتمع يتكوّن من نماذج كثيرة منها الإقطاعي والرأسمالي والعامل 
والفلاح والبورجوازي والتاجر والمرابي ورجل السلطة والم رأة 
الطيبة... الخ. وقد حرص كتاب الرواية والمسرحية الواقعيون على 
رسم هذه النماذج وخلقها لا من العدم والخيال بل من خلال الواقع. 
وقد عزفت الواقعية عن التعامل مع العالم الغييي كالجنَ والأرواح 
والأاشباح والملائكة والتشخص والتجسد الأليغشوري NET‏ 
والأحلام والمصادفات والخوارق... لان هذه الأمور كلها لا تعنيها في 
شيء»؛ والذي يعيها قط هو الإنسان بلحمه ودمه وأعصابه وغرائزه 
ومشاعره وحاجاته ومطامحه وآلامه وأفراحه المرتبط بالأرض وما 
حوله من الناس وما بحيط به من الظروف الموضوعية 

ولهذا السبب سمى بلزاك مجموعة رواياته المئة (إالملهاة 
البشرية) في مقابل (الملهاة الإلهية) لدانتي. 
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ان الواقعية تنطلق من جميع طبقات المجتمع وأصنافه» من 
أدنى الطبقات الفقي رة والمعذبة والمسحوقة إلى أعلى الطبقات النبيلة 
والئرية والمسيطرة. هنالك العمال والفلاحون والأجراء والمالكون 
والتجار والمرابون واللصوص والشحاذون والمحتالون والمجرمون 
والمنحرفون والسجناء والعواهر والسكيرون واليائسون ورجال السلطة 
والحاكمون والعلماء والفنانون والنساء والأطفال وذوو العافات .. 
هنالك المجتمع بكامله» وبكل أعضائه وأجزائه. اليه ينزل الكاتب وفي 
أرجائه يتجرّل» ومنه ينطلق» ولاجله يكتب؛ ۷ لأجل فئة معيَنة يبتغي 
رضاها ونوالها. إن الشعب أصبح هو السيّد المحترم وليس البلاط أو 
الحامي النبيل. وقد أسهم فضي هذا الانقلاب الكوبرنيكْيٍ التطوّر 
الديمق ر اطي الذي أسفرت عنه الدراسات الاجتماعية والآداب والثورات 
وما حمله من مبادئ الحرية والعدالة والأخوة والمساواة والديمق راطية 
وقيمة الفرد ودوره في المجتمع الذي يناضل التحرّر من کل سلطان 
مستبد أو أي متحكم سابق سواءٌ أكان متمثلاً في السلطة 
الامبراطورية أو الكنيسة أو الإطار الاقطاعي وال رأسسماليّ... 
ساعد على الاتجاه نحو الشعب انئتشار الطباعة والصحافة ا 
جماهيري واسع يستطيع الكاتب من خلاله الوصول مباد شرة الى كل 
الفراء؛ ويفيس نجاحه بمقدار اقبالهم على قراءة نتاجه وتعاطفهم مع 
أطروحاته التي هي أطروحاتهم في الوقت نفسه. 

ولا بد من الإشارة الى أمرين هما من لوازم الوافعية أوّلهما: 
العناية باتقصيلات الدقيفة والثانوية حتى التافه منها مما يتعلق بوصف 
الملامح والأصوات والألبسة والألران والحركات والأشياء... إمعاناً ت 
تصوير الواقع وكآنه حاضر. والثاني: التركيز على الجوانب السليثة من 
المجتمع كالأخلاق الفاسدة والاستغلال والظلم والإجرام والإدمان.. حتى 
لفد دعيت بالمتشائمةء وفي الحَيّقة لم يکن هذا ناشئا عن التشاؤم بفدر 
نشوئه عن الرغبة في الرصد والمعالجة . إن أبرز مخازي نلك المجتمع 
المصطخب يصدر عن غاية حفية وظاهرة ف يآن معاء فهي خَفية لن 
الكاتب ۷ يريد ايجاد الحلَ بأفسه ولكنه يصرّر الأمور تاركا الفا رئ ببحث 
عن الحل. وهي ظاهرة لأن من طبيعة المذهب الواقعي الاهتمام بمصير 
الإنسان والأخذ بيده الى مستفبل أفضل... 
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۲“ حيادية المؤلف؛ وهي تي العَرّْض والتحليل وفق واقع الشخصية 
وطبيعة الأمور وبشكل موضوعي لا وفق معنقدات الكاتب ومواقفه 
السياستّة أو الدينية أو المزاجية أو الفكرية أو الفيمية. الكاتب هنا شاهڈ 
أمين. يدلي بشهادته حسب منطق الحوادث ومبدأ السببتة والضرورة 
الحثمية وليس كما يهوى ويريد. وهذا لا يعني أنه غیر مبال بما 
يجري حوله» بل يعي أنه لا یرید أن پفرض رأيه وميوله على 
القارئ. وكما أسلفنا إن الأدب الواقعيّ ليس مایا ولا اشا بل له 
غاية نبيلة غير مباشرة اذا تجرد منها سقط في الفراغ والتفاهة والعبث 
والخلب الخادع الذي بفقصد منه تزجية الوقت والتسلية وهذا النوع من 
الأدب هو أرخص الآداب وأدناها. 
إن الكاتب الواقعيٌ يبدو حياديا» ولكن براعته في أنه يقود القارئ الى 
موقف بحسب القوانين السيكولوجية في المؤثرات وردود الفعل. 
فالفصة تغدو موثرآ يستثیر عفوياً موقا من القارئ نفسیا او سلوكيا. 
فالكاتب ا بأمر ولا ينهى ولكله يضع القا رئ مثلا في موقف رفضص 
أو قرف»ء ينتهي من تلفاء ذاته؛ ویثیر اإعجابه بامر ايجابي فيقبل عليه» 
ويخلق عنده نوعا من التعاطف مع النموذج البشري فازا به يِه 
ویقدّر فيه فضائله أو یکر هه ویمقت مخازیه. 
إن الكاتب الواقعي لا يخاطب القا رئ مباشرة بل من وراء حجاب يثير 
المشكلة وينسحب تارك الحكم الفارئ بعيدا عن الخطابة والوعظ 
وأسلوب المحاضرة والثربية... وحين يعمد الكاتب الى التفرير 
والهيمنة تهبط قيمة أدبه. إن من أهم مزيا الأدب الواقعسي تحريض 
الفكر وشحذ الإرادة وتفوية الشخصية واإشعار القارئ بأنه مسؤول عن 
مصيره ومصير مجتمعه ومشارك الكاتب في البحث عن الأسباب 
والدوافع واأيجاد الحلول. نعم..., قد يوحي الكاتب ويمهد وير هص 
ولکن من خلال اختیاراته ووصفه وسرده.... وهذا لا يتنافى والحياد. 

-٣‏ التحليل: أي البحث عن العلل والأسباب والدوافع والنتائج فلكل ظاهرة 
اجتماعية سبب والظاهرة الاجتماعية كالظاهرة الطبيعية تخضع لمبدا 
السببتة. وللظواهر المتماثلة أسباب متماثلة» وإإن فهنالك قانون يختقشي 
وراء الظواهر والأسباب. والأديب الؤاقعيّ لا.يعرض الطاهرة أو 
المشكلة مجرّدة. بل ييحث عن سببها ويوجّه الئظر اليه ليصل بالفارئ 
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إلى القوانين المحركة للمجتمع التي تكون من طبدعة افتصادية أو 
سياسية أو دينيّة أو سلطوتة. .٠‏ وبهذا یزداد وعي القا رئ واستبصاره 
وقدرته على التحليل والتامل والملاحظة والاستفراء ويصبح موهلا 
لوعي الواقع وتفسيره وقادراً على تغییره. ولکن.. کیف؟ وفي أي 
اتجاه؟ هذا ما لا يفوله الكاتب. 

-٤‏ الفنية الواقعية: قال بعض النقاد: "إن الواقعية علميّة وليست جمالية" 
ولئن صح الشطر الأول من هذه المقولة نعلى الشطر الثاني اعتراض. 
ان النصَ الواقعي ليس كتابة لبحث علمي أو تقرير صحفيء» انه 
الآدب» والأدب فنَ؛ وكل فن يبتغي الجمال...! ويتفاوت الكتاب في 
درجات الفن» كما هو الأمر في بقية الفنون» بين الشعوذة والعبقرية» 
ولا جدال في أن للواقعية جماليتها التي تتلخص خصائصها يما يلي: 

أولاً- فضتل الواقعيون النثر على الشعر لأنه اللغة الطبيعية للناس أما الشعر 

فبالرومانسية أشبه ولها أنسب. فاختاروا جذ جنسي الرواية والمسرحيةء 
ونالت الرواية النصيب الأوفى من ا لاأنھا تد تتیح مجالاً E‏ 
ومرناً للوصف والإفاضة والتحليل» وتستوغب ا طويلة وتغخطي 
أمكنة كثيرة وتتضمّن شخصيات غير محدودة. وأتت المسرحية في 
المقام الثاني ثم جاء الشعر في وقتٍ متأخر مع الم الاشتراكي. وهذا 
لا يعني أن النثر الواقعي مجرّد من عنصر الشعريّة بصرف النظر 
عن الوزن والقافية. لقد استفاد كتاب كثيرون من اللمسات الشعرية 
المستحبّة ولا سيما في تصوير العواطف والتصوير الخيالي الفتي. 
كما فعل بلزاك الذي عرف كيف بستفيد من الرومائسية في إبائها 
فأكسب أسلوبه الحيوية والحرارة وبراعة الصورة وموسيقا العبارة 
فأقبل الناس على كتاباته بشغف بخلاف زميله ستندال الذي جاءت 
كتاباته خلواً من الشاعريّة فأعرض عنها الناس لعدم إرضائها لديهم 
هذه الحاجة الفنيّة وإذا قلنا الرواية والمسرحية فإننا نعني كل 
مقوماتهما وتقنياتهما الفنيَّة. من حيث المداخل والمقدمات والأبواب 
والفصول والمشاهد وبراعة القص والحوار وجمال السرة والحيوية 

والحركة والحبكة والتعقيد والمفاجأة والمماطلة بالحل والمعالجة غير 
المباشرة» والإبتعاد عن الثرثرة والحشو وما إلى ذلك مما يطلب 
توافره في القصتة والمسرح. أمّا الشعر فلا يسمّى شعراً إلا بمقوماته 
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المحهودة في عالم الأدب والنقد. 

قيا الله المانوعنة راضخ الي هن الو هر و الكل شن جية ون 
الإسفاف والابتذال من جهة أخرىء› المراعية لقواعد اللغة مسع شيء 

من المرونة والتسامح حين يتعلق الأمر بالطبقات الشعبية العادية 

البعيدة عن جواء العلم والثقافة.. . فآنذاك يجد الكاتب فته شرا 
لاستعمال مفرداتهم وتعبيراتهم الشائعة وأمثالهم وتسمياتهم الشعبية 
وطرائقهم في الحوار والمجاملة والمخاصمة.. وقد عُدٌ هذا من 
مقومات ارا وكان له تأثيره في إغناء اللغة الفصيحة وتطويرها. 

ثالثاً: الإبداع والخلق» أي تركيب عالم شبيه بالواقع وليس نسخة أمينة 
عنه.. وقد سبق الكلام في هذه الخصيصة الفنيّة. 

رابعأً: البعد عن التفرير والمباشرة والخطابة والوعظ. . 

خامساً: تجنب الإكثار من التفصيلات والدقائق التافهة المربكة ولا سيما إذا 
كانت غير موظفة توظيفاً جيدأ. ‏ ` 

سادساً: التحليل والنفوذ وعدم التسطح» والوصول إلى خفايا النفس والعلل 
والأسہاب 

سابعاً: براعة الوصف والتصوير على المستويين الداخلي والخارجي ونقل 
القارئ إلى عوالم جذابة ممتعة مثيرة للدهشة وحب الاطلاع. 

ثامناً: براعة النمذجة؛ أي رسم النماذج الإأسانية المختلفة. 

تاسعاً: مس الأوتار العاطفية في النفس الإنسانية مع إرضاء الحاجات 
الفكريّة والخيالية وعدم الاكتفاء بالإثارة الحسيّة... 

عاشراً: تلاحم الشكل والمضمون» بأن يكون الشكل الفني تابعاً للمضمون 
وخادما له. وبمقدارما تتوافر هذه الخصصسائص الفنية في النص 
الواقحي يرقى ويرتفع ويشهد لصاحبه بالعبقرية والبراعة. وبها 
تتفاوت أقدار الأدباء. وشتان -مثلاً- مابين عباقرة مشل بلزاك 


وفلوبیر ودوستويفسکي وبين کاتب بهلواني مثل والترسکوت أو 
کاتبٍ مغامراتٍ ومبارزاتٍ مثل دوماس الأب...! 


ب - الواقعببة الطبيبعببة: 


وتسمَى أيضاً بالمذهب الطبيعي» وهي فرغ للواقعية الأمٌ تكوّن في نهاية 
SA ss‏ 


الفرن التاسع عشر على يد إيميل زولاء ولم يجر تحديد هويته إلا في القرن. 
العشرين. وكان الناقد برونتيير )۱۹٠۹(‏ يصنف زولا في زمرة الواقعيين مثل 
موباستان وفلوبير ودوديه. وتتميز هذه المدرسة بالخصائص الاتية: 

-١‏ المبالعة في التزام الواقع الطبيعي الى درجة الافتمام بالأمور القبيحة 
والمقرفة والوضيعة» والمكاشفة الجنسية» والألفاظ البذيلة بدعوى أن 
ذلك من تصوير الواقع الحقيقيّ تصويرا علميا أمينا لا مواربة فيه. فلا 
داعي لتحريمها أو الترفع عنها... 

۲- الإخلاص الكامل للعلم الطبيعي والفلسفة المادية والوضعية» وتصور 
العالم من الوجهة العفلائية الماديّة فقط. والنأي التام عن الغيبة 
والمثالتة» حتى لقد أضحى المذهب الطبيعيّ هو الدين الجديد» وحلُ 
رجل العلم والتكنولوجي مكان القس؛ ولم تكتف الطبيعية بذلك»؛ بل 
أخذت تهاجم الكنيسة والمنطلقات الدينية وتسخر منهاء ولا سيما فيما 
يخص الجنس والمكافاة الأخروية للفقراء...! 
فالدين عندها معوق للتقدم» والقفراء والعمال والفلاحون لادينيون 
والإله مات في زعمهم. وقد أضاف زولا الى هذا النهج المعطيات 
الفرويدية في التحليل النفسيٌ كعقدة أوديب (عشق الولد أَمَّةً) وعفدة 
اإيكترا (عشق البنت أباها) وكون الجنس المحرك الأساسي العميق 
للسلوك» واكتشاف عالم الباطن اللاشعوري؛ كما أضاف تأثير البيئة 
والوراثة في تكوين السلوك والطباع وضروب السلوك. فبدت رواياته 
السليلة الشرعية العمل التجريبيْ الذي تطوّر على يد تين وداروين 
وکومت وکلود برنار وفروید.۔. 

-٣‏ عدم الحياد: فالموقف صريح واضح إلى جانب التقدم البو ر جوازي 
والديموقراطية ومحاربة الفساد والظلم والانهيار الأخلاقي... 

-٤‏ النظرة الى المجتمع في إطار الوحدة الكلية المتماسكة» أي كالجسد 
الواحد» يتضامن أعضاؤه جميعا في مسؤوليتهم إصلاحا وفسادا. 

-٥‏ القاول والأمل واليفين بانتصار العم والحب وسيادة الحرية 
والديموقراطية والعدل والأخوَّة والمساواة... ولاينفي هذا الاتجاه بعضُ 
الاستشظاءات؛ ففي الوقت الذي وجد فيه كتابأ مسرحيون متفائلون مثل 
سكريب وسار دو كان الكاتب المسرحي الطبيسي هنري بيك .11 
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Beeque‏ متشائمً ۷ مبالی بالهدف الإصلاحي» اكتفى بتصوير المجتمع 
کما هو بحثالته ومشليه وشريريه باسلوب لاذع (مسرحيتا الغربان 
والباريستة). 

وقد ظهرت في هذا الاتجاه اللامبالي الكوميديا الطبيعية وما سمي 
بالمسرح الحرَ؛ الذي كان لا يعبأ بأي نقد أو رقابة سوى حكم 
الجمهورء وقد بالغ في التشاؤم وعرض المخازي واستخدام اللغة 
المكشوفة البذيئة والعاميّة حتی أصبح ممجوجا» وسرعان ما انسحب 
أمام المسرح الواقعي المتفائل. 


و - الواتغعبة الاشكراكبة: 
وتسمّى أيضاً الواقعية الجديدة. وقد نشأً هذا المذهب منذ البداية ردأ على 
اتساع الدراسات الاڈ شتراكية والتطبيق الاشتراكي؛ ولما كانت الاشتراكية نظرة 
فلسفيّة واجتماعية تشمل كل فروع المعرفة والحياة فقد اهتمت بالأدب الواقعي 
ووجهته وجهة خاصَة تناسبهاء ووجدت فيه خير مصور للواقع وباعث للوعي 
وحافز إلى التغيير, پاتجاه التقدم. ون اها 2 الواقعية الا شتزاكية في الأب 
استخلاص مدرسة اقدية سميّت ا الواقعية الا شتراكية. وقد تبلورت 
معالمها في الثلاثينيات من القرن العشرين. 
وتتلخص سمات المدرسة الواقعية الاشتراكية في الأدب بالخصائص الآتية: 
-١‏ انها تنطلق من الواقع المادي من خلال فهم عميق ابنية المجتمع 
والعوامل الفعالة فيه والصراعات التي إلى التغيير. فالواقع هو 
الصادق الوحيد والفاعدة العلمية الموضوعية 
ا وفنية ووعي العالم 
وموهلات, قيادية تمكنه من التأثير في الأنكار والغائد والفناعات 
والسلوك؛ فله ازن رسالة جوهرية إيجابية وهي الاتجاه مع المجثمع لبناء 
مستفبل أفضل الجماهير العريضة. إن الأدباء هم (مهندسو النفشس 
البشرية) ولذلك لابد لهم من رؤية مستقبلية واضحة لما يجب أن يكون. 
٣‏ - ينطلق الفهم العميق للمجتمع من التحليل الماركسيّ للصراع الطبقَيّ 
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والوصول الى كنه التناقضات الجدلية في هذا الصراع الذي يقوم على 
التأثير والتأثر والناتج. 

-٤‏ عدم الاكثفاء بالتصوير بل لابد من شفعه بالتحلیل واستخلاص العوامل 
الفعالة في صياغة المستفبل الثفدمي» وهنا تبرز رسالة الكاتب وإعلاء 
شان الإرادة الإنسانية ونضالها العنيد ضمن الإطار الجماعي الطبقي 
لصنع المصير وفق المنطق التاريخي. وان الكاتب لا يبقى مشاهدا سلبيا 
بل يتدخل لتغليب الإيجابيات وتعزيز النضال. 

-٥‏ الواقعية الاشتراكية متقائلة» تومن بانتصار الإرادة الجماهيرية التي 
تتجه دوما في طريق الحق والخير وتتمكن من اإعادة بناء المجتمع 
الجديد. 

- تولي الواقعية الاشتراكية أهمية كبرى لرسم وايراز "النموذج البطولي 
في إطار التلاحم النضالي مع الجصساهير والتصميم الإرادي والصلابة 
والوعي والتضحية» بحيث يصبح نمطه مثالا للمناضلين» يحونه 
ویفتدون به. : 

۷- الواقعية الاشتراكية انسانية وعالمية تومن بوحدة قضابا الشعوب ووحدة 
نضالها في سبيل التحرّر الاجتماعي والسياسي ووحدة الخط التاريخي» 
ودين أشكال الاستعمار والاستغلال والفردية والتمييز العنصري 
والديبيْ. 

وترى أن القومتة جسر إلى العالمية» وترفض الاعتداء والتسلط والحروب 

۸- ل تهمل المقومات الفنيّة كالمقدرة اللغوية والأسلويية وبراعة التصوير 
الطبيعي والنفسيّ وحرارة العاطفة والمقومات الخاصة بكل جنس ,لبي 
وهي تتجه اى الجماهير في خطابها ولذلك تختار اللغة السهلة المتداولة. 
و قیم وازن أدب يؤدي الأهداف دون حسٌ مرهمف وأداء لن 
فالمضمون والشكل متضامنان ۷ بنفصل أحدهما عن الآ خر... 


WH HF #F 
وممًا تقدم نتبين أن الواقعية الاشتراكية مدزسة إبديولوجية ملتزمة سواء‎ 
على الصعيد الإبداعي أو النقدي؛ ولكنها تلح دوماً على أن يكون الالتزام ا‎ 
من صميم القناعة» يتدفق من تلقاء ذاته ولیس مجلوباً او مفروضا أو مرائياً آر‎ 
اا إن الأدب الواقعي الاشتراكي هو أدب التلاحم مع الجماهيرء والنضال‎ 
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معها وفي مقدمتها مع إبراز دور الحزب والتنظيم وفضح الطبقة المستغلة 
والعناصر الفاسدة والمتحكمة والرجعيّة والحياديّة والمترددة والوصولية 
والانتهازية وكل أعداء الاشتراكية والتقدم الذين يشكلون فيما بيهم حلفاً عائقاً 
لمسيرة ة الجماهير بشكل صريع مباشر أو ضمني غير مباشر. 
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وقد ازدهرت الواقعية الاشتراكية في روسيا خلال القرن التاسع عشر 
وفحت الثورة وزات كرة وانتشار بعد التصسان ثورة 1۹١١۷‏ وانتقلت إلى 
البلدان الاشتراكية الأخرى في القرن العشرين»؛ وكان من أوائل منظريها بلنسكي 
الواقعي ومن الاشتراكيين الخياليين» وقد ناضل في الصحافة والأدب لاخراج 
روسيا من نير العبودية والاستبداد ومن أعلامها أيضا د تشرنشفكي (المتوفى عام 
٠‏ ) الذي ناضل ونفي إلى سيبريا بسبب أفكاره»ء وهو أحد القادة الديمقراطيين 
والداعي إلى ثورة الفلاحين والنضال في وجه السلطة التقليديةء والدفاع عن 
الطبقات المسحوقة ولا سيما الفلاحين المستعبدين الفقراء. ا 
(علم الجمال) تع أساسأ لعلم الجمال الواقعي» انتقد فيها نظرية الفن للفن» واعتبر 
لكا الاق تفا اها للق ومعار ا للق والخاهن و الق وهن 
أشهر رواياته رواية (ما العمل)؟ 


اعلام واقعيون ونصوط واقعية 


Honoré de Balzac بلزاك‎ 
1۸0-9۹ 

استهل بلزاك حياته في سلك الكهنوت» ثم ما لبث أن اتجه إلى الأدب 
والعمل في الطباعة والنشرء وغرق في الديون» فكان لابد له من مضاعفة عمله 

الشاق في الكتابة والتصحيح الطباعي على حساب راحته وصحته. 
بدأ بكتابة بعض الروايات الضعيفة ثم برزت مواهبه في عام ۱۸۲۸. جمع 
رواياته التي قاربت المئة في (الكوميديا البشريّة) وجعلها مقسمَة في محاور 
رئيسة: (الأول): للعادات الشائعة في المجتمع الفرنسي بعد الثورة وفي أثاء 
الامبراطورية الأولى. (والثاني) عرض مفلسف ومعلل لمظباهر ذلك المجتمع. 
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(والثالث) تحليل أدبي للقوائين التي. تنظم حياة المجتمع. 

أنتقد بلزاك سلطة الكنيسة ووقوفها في وجه العلم» وفضح مثالب رجال 
الدين وأدان حكومة عصره الملكية وسخر من الأبهة البورجوازية الفارغة ومن 
الذين يعيشون على ذكريات الماضي» ومجد المتمردين من العمال والفلاحين 
وثنبا بانتصار ثورتهم» ولم ينفصل عن الحياة الحقيقية بما تحويه من طبقات 
وتجار ورأسماليين ومرابين وكوارث مالية وموظفين وسكان قصور وعسكريين 
وشرطة ومحتالين وغائيات وسيدات مجتمع. وحرص على عرض ما يترد في 
المجتمع من الأفكار والعادات والتقاليد والعقائد ولم يكتف بالوصف» بل حلل 
المشاعر وبحث عن الدوافع السلوكية وربطها في الغالب بالأحوال الاقتصادية 
وأكد على تأثير البيئة في الفردء وعالج مشكلات سيادة المالء وأساليب المستغلين 
والجشعين والتهافت على المناصب بمنأى عن .الفضيلة وشقاء الفقراء وتفكك 
الأسرة وكل الرذائل ولم ينج من سوط نقده أية شريحة اجتماعية. وقد قال في , 
مقدمة ملهاته البشرية: " لقد أضفت إلى عمل المؤرخين فصلا منسياً هو تاريخ 
العادات والتقاليد". 

وكان يكتب رواياته بمعزل عن عواطفه وميوله ومشاعره الخاصة ولا 
يسبغ قناعاته الكاثوليكية وآراءه السياسيَةَ على شخصياته بل يدعها تترجم عن 
ذاتها بعفوية وصراحة وصدق. 

ولهذا كله عد بلزاك الرائد الحقيقي للمذهب الواقعسي والممّهد الأدبي 
للاشتراكية العلمية» الذي أشاع أفكارها ورسم قواعدها حتى غدت بعض أقواله 
بمنزلة المبادئ والشعارات؛ كقوله: "الذهب نعم الذهب هو دين دساتيركم..!" 
وفي دفاعه عن الفلاح: "كيف يحرم غارس الحبوب ومنبتها وساقيها وحاصدها 
ثمرة كذه؟"' وفي تقديس العمل والإنتاج: "إن الذي يستهلك ولا ينتج مغتصب لحق 
غیره..!" 

لقد كان بلزاك يشم رائحة عفن مجتمعه ويستشرف سقوطه أمام زحف 
الاشتراكية الصاعد في الأفق. وقد شهد أنجلز أنه تعلّم من بلزاك أكثر مما تعلمه 
من جميع كتب المؤرخين والاقتصاديين والاخصائيين المهنيين جميعا... 

ومن أبرز رواياته: الأب غوريو وأوجيني غرانديه وزنابق الوادي 
وبالثازار وابن العم بون وابنة العم بت وعائلة شوان وطبيب القرية والفلاحون 
والبحث عن المطلق... 
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وعلى الرغم من أن قصصه ليست فصولا لسيرة واحدة فقد كان من دأبه 
تكرار النماذج نفهسا في أكثر من قصة. وكان -مثل موليير- من أبرع مخترعي 
النماذج البشريّةء يصفها وكأنما عايشها في أمكنة سكنها وعملها. فهو يرصدها 
في جمیع حرکاتها وأعمالها وعاداتها ويصفها خارجياً وداخلياً دون أن يهمل اي 
شيء من التفصيلات والملامح والألبسة والأمكنة واللهجات فيجعل القارئ يكون 
لها صورة واضحة لاتنسى بحيث يصبح وكأئه مشاهد ومشارك. 


فیکتورین 
.. "كانت فيكتورين بيضاء كالعاج» وكالمصابة بداء اليرقان؛ تبدو غارقة,في 
كآبة دائمة» وکبت متواصل . ومع ذلك ترٍى على وجهها مسحة من روئق الفتوة 
وفي حرکاتها مرونة» وتسمع لصوتها رنة عذوبة. کان هذا. الشقاء الفتي يشبه 
غرسة ذابلة الأوراق» قد غرست منذ قليل في تربة لا تلائمها. .. لونها الشاحب 
وشعرها الأشقر وقامتها النحيلةء كل ذلك كان يعبر عن هذا اللطف الذي يكتشفه 
شعراؤنا المعاصرون في تماثيل الأجيال الوسطى... كانت عيناها الرماديتان 
الضاربتان إلى السّواد تعبران عن وداعة وطاعة مسيحيتين. فلو أنها كائت 
سعيدة في حياتها لوجدتها فاتنة. إن السعادة صفة النساء الشعريّة كما أن التبّرج 
رونقهن...!" 
من (الأب غوريو) 
ترجمة دار عویدات- بیروت 
التهب” 
(٠‏ كان الأب غرانديه يستمتع بشعور الغنى بدلا ممن أن يتمتع بالثروة 
يعشق الذهب لذاته. وهنا حوار بينه وبين ابنته أوجيني بحضور أمها والخادمة) 
- أصغي الي يا أوجيني؛ يجب أن تعطيني ذهبك» ولن ترفنضي رغبة 
لوالدكء ألیں كذلك يا حبیبتي؟ 
وجمت الم رأتان» وتابع: 
لیس لدي ذهب» کان عندي ذهب والآن لم يبق معي شيءٌ مله؛ وسأرده 
يقصد الرومانسيين 
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اليك ستة آلاف فر نك تستثمرينها كما سأبتن لك»؛ ويجب أل قكري في الائنتي 
عشرة قطعة ذهبية؛ فعندما ساز وجك؛ وهذا سيكون قريياً؛ ERE‏ 
بستطيع أن يفدم لك أفضل اثنتي عشرة قطعة تحدث عنها الناس في المنطقة؛ 
فأاصغي الي» ستكون أمامك فرصة جيدةء اذ تستطيعين ايداع ستة آلا ف فرذك 
لدى الحكومة» نتحصلين كل ستة أشهر على فائدة قدر ها مئتا فرنك» خالية من 
الضرائب ومصروفات الصيانة» وفي مام من الصقيع والجليد وأخطار البحر 
وكل ما يهدر الثروة. . ارما تكر هين الانفصال عن ذهبك؛ اليس كذلك يا بنيتي؟ 
i‏ هاتيه لي على الرغم من ذلك؛ وسأجمع لك قطعا ذهبية متنوعة: هوإندية 
وبرتغالية» وروبتات مغولية ودنائير جلوية» فاذا أضفت الى هذا ما سوف 
أعطيك في أعيادك لمدة ثلاث سنوات» فاك تستعيدين نصف قيمة كنزك الذهبي 
الجميل الصغير... ايه ..؟ ماذا تقولين يا صغيرتي؟ ارفعي ازن أنفك وهيًا اذهبي 
فأاحضریهء ذلك الغالي؛ ويجب أن تقبليْ عيليّ لأني أكشف لك عن أسرار حياة 
الدنانير وموتها..! حفا ان الدنانير تعيش وتتكاثر كالبشر. هذا يذهب وذاك يأتي» 
وهذا يجمد وزاك ښتج...! 

نهضت أوجيني متجهة صوب الباب» لكنها عادت فجاة وحتقت في وجه 
أبيها وقالت: 

-ذهبي ليس معي 

- ذهبك لیس معك؟ صر غراندیه منتصبا على سافیه كانه حصان سمع 
فجاة فرقعة مدفع على بعد عشر خطوات منه. 

لا.. لم پعد معي 

- ازك تغالطين نفسك. 

ل۷ 

- فسا بمقطّفة ) والدي۔ 

واهتزت أرض الغرفة الخشبتة من هذا الفسم. وصرخت الخادم نائون: 

- يا إلهي» أيها القديس الصالح» لفد شخب لون ستّدتي. 

وقالت الم رأة المسكينة؛ 

- يا غراندیه ان خضبك سوف يميني. 


المقطفة اداه ثشبه مدجلأ صفيرألقطع الخظب. 
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- لا؛ لن تموتوا وأنتم في هذه العائلة...» قولي أوجيني: ماذا فعلت. بقطعك 
الذهبية؟ قالها وهو يصرحخ في وجهها. 

فأجابت الفتاةء وهي جاثية عند ركبتي والدتها: 

- سيدي» ان والدتي تتالم كثيراً. انظ لاتفتلها/ 

وذعر غرانديه لما علا بشرة زوجته من شحوب واصفرار لم يشاهد مثله 
قبل الآن. وقالت الم رأة بوث ضعيف: 

- نانون» ساعديني على الاستلفاءء اإني أموت...! 

مدت نانون ذراعها لسيدتها وكذا نعلت أوجيني ولم تستطيعا الصعود بها 
إلى غرفتها الا بشق الأنفس» لنها كانت تسقط من الإعياء من درجة الى أخرى. 
وقي غراندیه وحیدا؛ الا أنه بعد لحظات صعد سبع أو ثماني درجات وصاح: 

- أوجيني؛ اا رقدت أمك فانزلي! 

ولم تتأخر عن المجيء فور اطهئنانها على والدتها. نقال غ رانديه: 

- ډيابنتي» ستقولین لي: أین کن زګ؟ 

- يا أبي» ان كنت قد أعطيتنن مالا لست اهاد التصرف به فاستعده. 

قالتها بكلّ برودة» وهي تبحث عن دينار نابليونيّ كانت وضعته على 
المدفاة» ثم قدمته اإيه. 

وسرعان ما تلقفه ودسّه في جیب صُدرته. 

- أعتفد أني لن أعطيك شيتًا بعد الآن. وليس هذا فحسب» بل لن أطعمك؛ 
(قالها وهو يقرع سنه بظفر ايهامه). انك تحتقرين والدك» وليس لك به ثفةء نتر 
لا تعرفين ماذا يعني الوالد. إن لم يكن والدك كل شيء عندك فهو ليس شيا 
البتة. قولي: أين ذهبك؟ | ّ 

-ياابيء اني أحبك واحترمك على الرغم من غضبك ولكئي أريد أن 

أذكرك أني في الثانية والعشرين من عمري» ولطالما قلت لي: لفد صرت كبيرة- 
ولقد تصرفت بنقودي كما يحلولي. وثق أني وضعتها في مكانها المناسب . 

- أیر؟ 

ك هذا سر ۷ا أبوح به» اليس لك أسرار؟ 
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- الست سيد هذه الأسرة»ء ألا أستطيع أن أمارس شووني؟ 


- انه ایض من شأني. 
- ل بد أن يكون شأنك هذا أمرأً سيا حتى تخفيه عن والدك يا آنسة 
غراندیه/ : 


2 بل ابه أمرٌ نبيل. ومع ذلك لا أستطيع البوح به لوالاي. 

- على الأتل» قولي لي» متى أعطيت ذهبك؟ 

(إشارت أوجيني برأسها إشارة الرفض) 

- هل کان لا یزال معك یوم عبد میلادك؟ 

ولما كانت أوجيني محرجة بسبب القسم» بقدر ما كان والدها ملحاحاً بدافع 
البخل نقد أعادت ب رأسها اشا رة الرفض نفسها. 

- لم أر في حياتي مثل .هذا العناد» ولا مثل هذه السّرقة. ثم أردف وهو 
يرفع صوته فترتج أنحاء البيت) 

- هناء وفي بيتيء أخذ أحدهم ذهبك» الذهب الوحيد في البيت»؛ ثم لا أعرف 
من ھهو؟ ان الذهب شيءٌ نفيس. ا أشرف الفتيات قد يفترفن أخطاءُ ويسلمن مالا 
أريد أن أذكره... هذا يجري عند الأكابر والبورجوازيين على السّواء... ولكن 
أن تعطي ذهبك! لفد أعطيته أشخص ما اليس كذاك؟ 

وأوجيني صامدة لاتجيب. 

- لم ار مثل هذه البنت. هل أنا أبوك؟ ازا كنث قد أودعته فلا بد أنك 
تتقاضین عئه ریحا... 

- ھل کنت حر فی أن أفعل بمالي ما ييدو لي حستا؟ هل هذا من حقي؟ 


قل: نعم أو لا. 

- ولكنا ما زلت صغيرة. 

- بل کبيرة... 

ولما أفحم بمنطق ابنته» شحب لونه» وضرب الأرض بقدمه واقسم» أي 
صرح: 


- ملعونة أنت, أيتها البنت الأنعى. يالك من قسمة سببة . انك تعلمين أني 
أحتك وتسيئين استغلال هذا الحب.. انها تذب حأباها. بالله هل ألفيت ثروتنا تحت 
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أقدام ذلك الحافي الذي ينتعل خفين مغربيين؟ قسمًا بمقطفة والدي»؛ ۷ أستطيع أن 
أح رمك من الإرث ولا من برميل واحد؛ ولكني العنك أنت وابن عمك 
وأ ولاداك. .. ولن ثلقيٌ خيرا من جرّاء ذلك. هل سمعت؟ ازا کان شارل هو 
الذي... ولكن» لاء هذا مستحيل؛ أيكون هذا المتانق الخبيث قد نهبني؟؟ 

ثم نظر إلى ابنته وهي لا تزال صامتة باردة» وقال: 

- اها لا تتحرك» ولا يرف لها جفن؛ وكأنما هي غرائديه» ولست أناء اكه 
لم تعطي ذهبك مجاتا على الأفل. هتاء قولي! 

ولكن أوجيلي ترشق أباها بنظ راث ساخرة نتثير غضبه 

- أوجيلي أك في بيتي» علد والدك» وإذا شئت البقاء هنا يجب أن تطيعسي 
أوامره» الكهنة يأمرونك بذلك. 

طاطات أوجيني رأسها. 

- انك تهاجمينني في أعز ما لدي؛ لا أريد إلا أن أراك خاضعة» اغربي 
إلى غرفتك» وابقي فيها حتى أسمح لك بمغادرتها. وستحمل اليك نانون الخبز 
والمام. هل فهمت؟. هتا../ 

NENA -. ھ‎ standha/ یستندال‎ 

هنري ستندال كات واقعي» جاء في أوج الرومائسية وقَمُة نشوتهاء لكنه 
رفضها رفضاً قاطعاً؛ ولذلك لم يلثفت الناس إليه كثيرأء وقد تنبا هو بأن طريقته 
لن تفهم قيل عام AN“‏ 

بدأ حياته في السلك العسكريء» ثم اندمج في العالم الأدبي وشغف بايطاليا 
وأوساطها الثفافية. ثم استقر في باريس» وارتاد الصالونات الأدبيّةء وأجال عينيه 
فیما حوله» وملا ذاکرته بما رأی وسمع. وقد أسعفته ملاحظته الدقيقة النافذة في 
تصوير العالمين الداخلي والخارجي. واقعيته نفسية قبل کل شيء» تبهٹ عن 
الأسرار والبواعث وتحلل الأمور تحليلا ذكيَاء يفول فيه الناقد تين: "لقد علّمنا 
ستندال كيف نفتح أعيئنا وئنظر'" 

كتب ستندال في التاريخ والجغرافيا والتراجم. ثم ألف كتابه "الحب" 
بالطريقة النفسيَة. وكتاب 'راسين وشكسبير" بالطريقة النقدية. وأصدر أولى 
رواياته "الأحمر والاأسود" عام .۱۸١١‏ وقد رمز بالأحمر إلى الثورة والصراع 
لأجل الحريّة. وبالأسود إلى الكنيسة التي سخر منها كسا سخر من الوصوليين 


س نإ ~~ 


التافهین. وفي عام ۱۸۳۹کتب روايته "دير بارہ"" 

يع ستندال أحد أسائذة الفكر في عصره» بسبب نفوذه إلى أعماق النفس 
البشرية ووضعها في أدق لويناتهاء وحبّه للقوةء وأسلوبه الشفاف. وكان له تأثير 
واضح في بعض النقاد مثل تين وبعض الروائيين مثل بول بورجيه. 


\P-\NS: - Emile zola إيميل ذولا‎ 


هو من أبرز ممثلي المذهب الطبيعي في الأدب. نشا في باريس وکان منذ 
ا دا لان و ان وهجا تا بأعمال هوغو وموسيّه عاش حياة 
فاقة اضطرته إلى العمل في سن مبكرة موظفاً في الجمارك ثم عاملاً في الطباعة 
والنشر مما أتاح له معرفة كثير من الأدباء وخبرة عملية في أمور الطباعة 
والنشر. ثم عمل في الصحافةء ودافع في مقالاته عن الفنائين رينوار ومونيه 
وبيستاروء كما دافع عن بلزاك وأثنى على الأخوين غونكور. ثم كون حوله 
جماعة من الأدباء مثل تورغينيف وفلوبير وشونكور ودوديه وهو يسمان 
وموباسان وكلهم من الواقعيين والطبيعيين. 

درس نظریات الفيلسوف تين ؛ في العلم الوصفي واظرية الوراثة ثة الطبيعية 
E ET‏ عائلة روغون ماکار وغيرها عبر 
الأجيال. وكتب روايات كثيرة مثل: معدة باريس (سوق الهال) وغلطة الأب 
موريه وأوجين روغون والحانة (وهي حول حياة العمال وإدمائهم الخسرة) 
وصفحة حلا ) وناناء وأمسيات میدان Médan‏ وسعادة السيدات»› وفرح الحياة» 
وجيرمنال (وهي حول عمال المناجم) والأرض (حول حياة الفلاحين) والحطلم؛ 
والوحش البشري»› والمال» والانهيار» ودكتور باسكال» والمدن الثلاث (روما- 
لندن- باریس). . الخ وفي عام ۱۸۹۸ دافع عن الضابط اليهودي دريفوس الذي 
اتهم بالخيانة دفاعا قوياً في الصحافة. وبعد أن أدين وسجن وغرّمَ عادت 
المحكمة فبرّأته فكان ذلك انتصاراً لزولا شبيهاً بانتصار فولتير الذي دافع عن 
كالاسأوهوغو الذي دافع عن البؤساء ومن. الطريف أن جثمانه نقل إلى 
البانتيون عام ۱۹٠۸‏ ليدفن إلى جانب هذين الأديبين ايفين كان رول امتا 
في تصوير الحياة الواقعية وصعود البورجوازية الفرنسية في أثناء الامبراطورية 
الثائية وكتب عن الحياة التجارية والمنافسة والمال والأعمال الحرة وهاجم 


اتهم بقل إبنه جاسم لأسباب ديلية وحكم عليه بالموت على دولاب العذاب ٠۷۹١‏ ودالع عنه فولتير 
دفاعا مجيدا؛ م ظهرت بر امته عام بعد موته. 


~~ 1o — 


الكاثوليكية ووضع العلم بديلاً عنهاء وكان يقحم قناعاته في رواياته» بخلاف 
بلزاك وفلوبير الحياديين. وكان أقرب منهما إلى الرومائسية. وهو يعرف الف 
بأنه "الطبيعة من خلال مزاج". وهو ذو منهج علمي طبيعي تئعشه موهبة فذة 
وروح شاعريَة. وقد أخذ عليه الكلام الهابط المكشوف والأوصاف الجنسيّة. 


الوحش الحديدي والوحش البشنر ي٠‏ 


...ثارت أنكارها صورة هذه الحشود من الناس التي تقلها عربات القطار 
يوميا مارة من أمامها وسط السكون الكبير المخيّم على عزلتهاء فحئقت الى 
الخط الحديدي الذي بدا الليل يهبط عليه. .٠‏ انها لم تكن لتفكر في هذه الأمور 
عندما كانت تملك كامل قرتها فيما مضسى من الزمن غاديةٌ رائحة أمام الحاجزء 
حاملة رايتها بقبضة يدها؛ ولكن رأسها بدا يزدحم بالأحلام المشوؤشة منذ أن 
أصبحت مجبرة على المكوث أياماً بطولها فوق مقعدهاء ولم ييق لديها شيء تفكر 
فيه سوی زايا الأخرس مع زوجها؛ وكان يتراءى لها أنه من E‏ 
السخرية أن تعيش حياتها ضائعة في هذه الصحراء دون أن يكون الى جانبها 
مخلوق حي تبثة شجونها في حین کانت تمر أمامها لیل نهار مواکب من الرجال 
والنساء دون انقطاع في غمرة دوي الفطر التي تز أركان البيت ثم تولي مطلقةُ 
عنان بخارها. ومن المؤك د أن سكان الأرض قاطبة يمرون أمامها ۷ الفرنسيون 
وحدهم بل الأجانب أيضاًء ولا شك أن هناك أيضاً أناساً قادمين من أقصى 
البلدان؛ لأن الئاس -لاشكة- لم يعودوا يرضون بالبقاء في أمكنتهم ما دامت 
الشعوب -كما يقال“ سوف تصبح جميعا أمة واحدة. وعندما يمر جميع الناس 
وقد تأخوا وتواكبوا» متجهين نحو بلا ممتلئ بالخيرات فان هذا هو التفدم بعيبه... 
آه» اله من اختراع! ان اناس يتحركون بسرعة وقد اصبحوا أكثر علماً من 
ذي قبل» ولكن الحيوانات المتوحشة ستغلل متوحشة ولو توصلت الى مخترعصات 
أكثر دقة. ولسوف تبفى هذالك بعض الحيوائات المتوحشة. 
... كان القطار في تلك اللحظة يمرق في علف يشبه عصف الريح العاتية 
كانه يکتسح کل شيء في طريقهء فاهتز المنزل ا أحاطت به زوبعة من الريح 
العاصفة . كان ذلك القطار المتجه الى الهافر مثفلد جدا؛ لن احتفال بانجاز سفينة 
أنجز صنعها سيجري يوم الغدء رغى لر من رة اتيب قد نف 


من رواية الوحش البشري لزو لا ترجمة ونشر دار ارو 
تبت of‏ ك 


روية مقاصيره المزدحمة بالمسافرين عبر نوافذه المضيئة حيث تتابعت صفوف 
الرؤوس المتراصنةء تشاهد ثم تختفي...٠‏ 

يا للحشد الذي لا يلتهي..! وفي غمرة تتابي العربات وصفير القاطرات 
ونقرات اللاسلكي ورنين الأجراس كان القطار شبيها بجسم عملاق مجع فوق 
الأرض» رأسه في باريس ونقراته على طول الخط الحديدي وأطرافه تمت مع 
تشتعبات الخط؛ فأيديه وأرجله في الهافر وفي سائر المدن التي يصل إليها. ومرَء 
ومرّ.. آلة كهارة تندفع نحو المستفبل بثف ةر آلية» في قلب الغباوة الإرادية المتاصلة 
فيما بقي من الإنسان المختبئ على جانبي هذه الآلة» محتفظا من الحياة بال ر غبة 
الأبدةة والجريمة السرمدية' 


\NP-\Nû - Guy de Maupassant موباسان‎ 


نشا في إقليم نورماندي وانطبعت في ذهنه صور البحر والريف الجميل. 
وتلقى في طفولة العلوم الدينيّة ثم أكمل دراسة في كلية روان. واشترك في حرب 
٠١‏ في سلك الحرس السيّار. ثم سكن باريس موظفا في وزارة الحربية وما 
لبث أن تركها ليعمل في وزارة المعارف. وكان من خلال هذه الوظائف يتأمل 
الناس ويدرس طباعهم ونماذجهم. ارتاد الصالونات الأدبية الباريسية وتام 
برحلات عديدة داخل فرنسا وخارجها فزار كورسيكا والجزائر وإيطاليا وتركکت 
هذه الرحلات آثارها في قصصه. 

شرع في كتابة أولى تجاربه بإشراف, وتوجيه من الكاتب فلوبير صديق 
أمّه» وتأثر برواية مدام بوفاري ونظم الشعر وكتب تجارب مسرحيَّه ثم انصرف 
إلى القصة القصيرةء ومن أشهر مجموعاته فيها "كرة السُخام" ثم كتب روايات 
طويلة أبرزها "حياة صاخبة" و "الصديق الجميسل" و 'بيير وجان"' و "قوي 
كالموت" و "قلبنا" وكتب عددا من كتب الرحلات مثل "في الشمس" و 'فوق الماء" 
و 'الحياة الشاردة" تميزت رواياته وقصصه بطابع السخر والتشاؤم والعطف على 
البؤساء والمنكوبين. ولا شك أن حالته الصحبّة والئفسية انعكست على آثاره. 
وكان ينطلق من تصوير الواقع والبيئة دون الإيغال في التفصيلات. وأسلوبه هو 
الطيّع السهل؛ والمرن البسيط المصفى من كل شائبةء وتبدو في رواياته»ء إلى 
جانب الواقعية الطبيعية ملامح رومائسية وكلاسيكية. 
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الخيانة الزوجية 

(فاجات البارونة الشابة 'جان" زوجها الفيكونت جوليان في جرم الخيانة 
الزوجية مع خادمتها "روزالي" ولما يزالا حديڻي زواج وهي حامل منه وتبينت 
أن الطفل الذي وضعته روزالي سفاحاً هو من زوجها الذي كان يخونها منذ مدة 
طويلة. فانهارت كل آمالها وسعادتهاء وفي اجتماع عائلي غاضب ضم الخائئين 
والزوجة ووالديها والطبيب والكاهن سنشاهد كيف سويّت هذه القضية. الكاهن 
يقول لروزالي: 

"- ا ما أقدمت طيه يا بتي سيءَ جدا. والله العزيز لن يغفر لك سريعاء 
نكري بالجحيم الذي ينتظرك اذا لم تنتهجي بعد اليوم نهجاً مستقيمً. وأنت أمْ 
لطفل» فعليك السير على غير هذا السبيل» وسيدتي البارونة لن تتخلى عنكضء 
وسنتكاتف لإيجاد زوج أك... 

وطال به الكلام وا جاء النصح» وما فرغ حتی تناولها البارون روزالي من 
منكبيها وجرّها حتى الباب ثم دفع بها الى الممّر كأنها غرارة أو حطام. 

وعاد الكاهن بقول ا دخل البارون وقد فاق ابنته شحوبا: 

- ماذا تريد؟ إن أغلب النساء في هذه المنطقة على هذه الشاكلة. ولكن ماذا 
بوسعنا أن نعمل؟ لاب للضعف البشري من بعض المداراة... وقلما تتزوج فتاة 
دون أن يسبق لها الحمل والوضع... حتى ليخيل للمرء أنها عادة متبعة» هذه 
الخلة الذميمة! ثم أضاف بصوت ينضح احتقاراً: ؛ وحتى الأطفال يفعلون مثل 

هذا...! الم أعثر في السنة الماضية بين المقابر على طفلين من صف التعليم 
الدينيْ» صبي وبنت» وأخطرت أهلهما؟ أتدرون ما کان جوابهم؟. ماذا ترید یا 
سيدي الكاهن؟ لسنا من افنهما هذه العادة القذرة. انا لا نستطيع حيالهما شيئًا! 

وهاهي خادمتك يا سيدي تسير على غرار الآخرين...! 

بيد أن البارون قاطعه محتدا: هي؟ ماذا يهمني؟ لتذهب إلى الشيطان» ان 
جوليان هو الذي يصما بالعار؛ إن في عمله منتهى الصتغار. لن أترك ابنتي لنذلٍ 
مثله.../ 

ثم نهض يذر ع الغرفة ناث رأ أقواله النارتة 

- يا للحطة» بهذا الشكل الفاضح يخدع ابلتي؛ انه عاهر» انه حقير» سائل» 
تعس» ساجبهه بهذه الصفات » سأضربه»ء سأصشفعه»؛ سأمیته تحت عصاي هذه..! 
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غير أن الكاهن الذي كان قد انصرف الى عب التبغ شاء اتمام مهمته 
الإصلاحية فقال: 
- أصغ الي يا سيدي البارون؛ والكلام بيننا؛ لم يفعل هراك الا فا فة 
جميع الناس. أو تغرف كرا من الأزواج المخلصين؟ وأضاف بطيية خبثةء - 
دعناء ابي أراهن أنك أنت الآخر مثلا فعلت يوماً فعلته. ها أنا أرفع يدي وأحلة ك 
بش رفك : الیں هذا س 
وتوقف البارون أمام الكاهن. فتابع هذا: أجل با بنيء» لفد فعلت كالآخرين؛ 
ومن يدري ففد تكون أنت الآخرء قد أغويت خادمة صغيرة کهذه. إن كل الناس 
يفعلون ذلك. وزوجتك؟ هل أثر ذلك على سعادتها أو حبها؟ كلا طبعاً .. اليس 
کذاك؟ 
كان البارون بالغ الاضطراب» فلم بيد حراكا... 
FF»‏ 
... وعاد الرجل الطيب يفول وقد استمرّ في وقوفه قرب السرير (مخاطباً 
جان) 
- بغي أن تسامحي جهد طافتك يا سيدتي» آنه شقاء عظيم هذا الذي نزل 
ساحتك؛ ال أن الله عرض عليك آلامك كرما منه وإحساتا فها انت ستصبحين 
0 وسيكون لك بوليدك عزاءٌ وسلوى» وأناء باسم العليّ القدير» أطلبٌ اليك أن 
تغفري» أحلفك أن تسامحيء» أن تتناسي خطيئة السيد جوليان» سيشدكما بطفلكما 
المرتفب رباط لا تتفصم عراه» وسيكون منه لزوجك رادع عن الانغماس في 
المويقات في آتيات الأيام. لاء لا يا سيدتي لن تستطيعي الاتفصال عن علة وجود 
هذا المخلوق المضطرب في أحشائك...)... 
... وخلص أخيرا الى القول: 
- ستمنحين هذه البنية حقل (بارفیل) وساهتم باجا زوج لھا کون فقیرا.. 
آ ومع بائنة تبلغ عشرين الفا من الفرنكات لا نعدم هاوياً... 
من (هياة صاخبة) لموباسان 
تعرييب ابراهيم الحلوء 
مع حذف بعض المقاطع. 
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جوريس کارل هويسمان روائي مشتهر؛ من أصحاب المذهب الطبيعي. 
عاش في باريس حياة عادية تخللتها بعض رحلات إلى الأقطار الأوربية. رأزق 
حامر فا وة نفاذة» وشغف بالأدب والفنَء واهتم بمحيط العامة والرعاع 
والأمور اليوميّة العاديّة. دخل عالم الصحافة وعاشر 5 بول بورجیه وفرنسوا 
کوبیه وسیزان والأخوین غونكور وموباستان وزولا. وكتب رواياتٍ واقعية عديدة 
عالج فيها الانحراف وبؤس الطفولة ومشكلات الحياة الزوجية.. وتلقى في 
قصصه ملامح من فلوبير وزولا والأخوين غونكور. 

الف في النقد الفني (الفن الحديث) ممهداً الطريق إلى الانطباعية. وفي آخر 
حياته مال إلى التصوّف والتديّن والاعتزال والمتحر لكنه احثفظ من الطبيعيّة 
بالنزعة العلمية والتوثيق والتفصيلات الدقبقة وطعمَ هذه النزعة بنفس روحاني 
متحمس يذكرنا بشاتوبريان و (عبقرية المسيحية). 


ما المذهب الطبيعي؟ ٠‏ 

جك هوپسمان 1۸۷1( 
'للمجتمع وجهان» نحن نبرزهما معأء مستفيدين من كل الألوان» وعلى 
الرغم من كل ما قيل نحن لا نفضتل الرذيلة على الفضيلةء ولا التهتك على 
الاحتشام. ونحن نصق للرواية السليطة اللاذعة والرواية الحلوة اللطيفة على حد 

سوام؛ ما دامت کل منهما مشاهدة ومعيشة. 
۷ء اسنا ملحازین؛ نحن نعتقد أن الکاتب يجب أن يكون ابن زمانهء انا 
فنانون متعطشون الى الحداثة» ونريد أن ندفن رواية الرداء والسيف"... انا 
نذهب اى الشار ع الح المكتظ باللاس» ونذهب إلى غرف الشادق كما نذهب 
ا القصور» والى الأماكن الغامضة كما إلى الغابات التي تعصف فيها الرياح. 
نرید أن نصنع كالرومانسيين دُمىٌ وهمية أجمل من الطبيعة. .. نريد أن نصنع 
شرا نلحم رطم یمرن انه تقوم لطر وتعیش» نسر 
الأهواء التي ثفود سلوكهم» ونعرضهم وهم ينمون رويدا رويدا وينطفئون مع 


تر جمة امف عù Les Grands Ecri vains de France qû‏ »ڇ .1¥ 
اشارة إلى رو ايات المغامر ات والمبارزات التي اشتهر بها الكسندر درملن الأب. 
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مرور الزمن. نريد أن نجعلهم -رجالا ا موضوعاتر للدراسة يتصرفون 
في بيئة بيئة خاضعة للملاحظة بكل تقصيلاتها الدقبقة . ورواياتتا لا تنتهي دوم -كما 
جرت العادة- بالزواج أو الموت» ولا تتضمّن أية أطروحة. ا الرواية ليست 
منبراً للوعظ» ويجب على الفنان أن يحترسس من تلك الجعجعات الفارغة 
احتراسه من الطاعون. إن الأدب حتى الآن» ل بهتمٌ ال بالأحوال الاستثائية: 
فالحب مثلا عند الروائيين والشعراء هو الحب الفاتل الذي يودي الى الانتحار 
الجنون. لقد غدا مثل هذا الحب الآن حالة غريية؛ ولا مانع من أن تلاحظ 
وتعرض ما دامت واقعية/ ولكني ل أقبل مطلقا أن تهمل الحياة التي نعيشها گنا 
تقرييا» وألا تكون موضوعا لعمل أدبي لکونها لات تحتوي على انفعالات, شديدة؛ 
وتخلو من المواقف المتوترة. وأجد من العبث انعاش الرواية بين الفينة والأخرى 
بطعنة سكين أو تجرّع سم أو شكوى من القدر أو بعظمة فاثفة ترد في صفحات 
کتاب دون أن یکون لها وجود حفيقي في الواقع. إن مثل ذلك كمثل رجل طالما 
تالم وشکا من حب امراق ثم تزو جآخری غير آسف» وران ما غندا نينا ۷ 
ان مثل هذا الرجل يبدو لي اكثر إمتاعا وأجدر بالإخراج من شخصية 
فيرت رأ للك المعتوه الذي ما فتى يتغنى باشعا ر اوسیان” sian‏ حین یکون 
فرحاء ويقتل نفسه لأجل شارلوت حينما يكون حزيتاً... 


MN-1 - GFlaubert glk غوستاھق‎ 


كان فلوبير ابن طبيب جّراح»؛ ورث عنه الروح العلمي والتحليل الهادى 
للحالات النفسية. قام برحلات كثيرة زار فيها اليونان وسورية ومصر وفلسطين 
والبيرنه وكورسيكا ومالطه وانجلتراء وشغف بجمال الطبيعة وروعة الآئارء؛ 
وراقب أحوال المجتمع» وانتقد الطبقة البورجوازية فصور سطحيتها ودنسو 
مطالبها وسقوط همتها. ويعد من أبرز الكتاب الواقعيين. وقد أثارت رواية "مدام 
بوفاري" ضجة كبيرة في عالم الأدب والنقد»› إذا تلقاها بعضهم بالرضا وصب 
عليها آخرون سياط الغضب. وقد ألفها ونشرها بين عامي ۱۸۲۹- .۱۸٤١‏ 
وهي تدور حول حياة وحب امرأة عاطفية غامضة لا تتورع مع سأمها من 
ارتكاب الخيانة الزوجيةء وتنتهي حياتها بالانتحار. وتتميزهذه الرواية بالواقعية 


هذا من سمات البورجوازيين. 
بطل غوته المخرم بشارلوت. 
شاعر إيكوسي من شعراء القرن الثللث الميلادي. اشتهر باشعارء العاطفية 
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الدقيقة في وصف الأشخاص والطباع والبيئة والمظاهر الاجتماية. وألف فلوبير 
رواية أخرى من وحي الشرق هي (سالامبو) ١٦۱۸إلا‏ أنها أقرب إلى 
الرومانئسية التاريخية. وتدور حول حب بين ماتو الليبي وسالامبو ابنة هاميلكار 
القرطاجي. وله رواية ثالثة كتبها عام ۱۸١١‏ هي (التربية العاطفية) وهي تتميز 
بالملاحظة الواقعية الدقيقة والنافذة للأخلاق البورجوازية والارستوقراطية وقد 
اختار أبطالها من الأشخاص العاديين بحماقاتهم الصغيرة. 

تمتاز واقعيته بحياد الكاتب واختفاء شخصيته وقد كتب: "يجب أن يتصرف 
الكاتب بحيث يشعر الأجيال القادمة أنه لم يكن موجودا قط..." 

الذين والمسرح ٠"‏ 
نصح الصيدليّ شارل بان يتيح لزوجته شيتًا من الترويح يسليها كان 

e‏ الى المسرح في روان ليسمعا المغني الشمير (لاغاردي). ودهش 
لصمت القس اراد أن يعرف رأيه» نقال القسٌ ابه يرى الموسيقا أقلٌ خطرأً على 
الأخلاق من الأدب» غير أن الصيدلي انبرى يدافع عن الأدب» فقال: ان المسرح 
يعمل لمحاربة الخرافات والأباطيل ويدعو إلى الفضيلة ثحت ستار من اللهو... 
ابه يفْرّم العادات عن طريق الضحك يا سيد بورنيسيان! ألا ثتامّل E‏ 
الذي لعبته مسرحيات فولتير؟... لقد رصعت بالأنكار الفلسفية ببراعة مما جعلها 
مدرسة يتلفى فيها الشعب الأخلاق والييلوماستة... 

ففال بينيه؛ لفد شهدت مرة ة مسرحيةٌ كان اسمها "نتی باریس تری فیہا 
شخصية ضابط كبير مسن E‏ مبرحاً اذ یتشاجر مع شاب اغوئ 
عاملةٌ أقدمت في النهاية... فقاطعه هوميه قائلا: من الموكد أن ثمة أدبا سيا كما 
أن هنالك صيدلية سيئة؛ ولكني أرى أن اتهام أهم الفنون الجميلة بالإفساد بلاهة 
وتعصب أعمی پلیق بذلك العصر البغيض الذي قضي فيه على "غاليله" 
بالسجن...! فقال القسَ معارضا: اني أعرف أن هنالك مولفات طيبة ومؤلفين 
صالحين ولكن» لو أن الأمر اقتصر على تلك الشخصيات من الجنسين المختلفين 
تجتمع في غرفة فاتنة مزينة باسباب الترف الدنيوية وتلك الأصوات الناعمةء فان 
كل هذا لا بد أن يودي على طول الزمن إلى شيء من الفجور الذهني» ويشير 


الحوار في فتاء جلسه على مائدة بين شارل بوفار ي والصيدلي هوميه والقس بورئيسيان والصديق 
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افكارا بعيدة عن الحشمة وإغراءات غير طاهرة.. هذه على كل حال فكرة رجال 


الدین جمیعاء.. 
واذا كانت الكنيسة تستنكر المسرح فلا بد أن لديها ما يبرّر ذلك» وعلييا أن . 
نرضخ لأوامرهاا. 


فتساءل الصيدلي: ولماذا تقضي الكنيسة على الممثلين بالحرمان في حين 
أنهم كانوا فيما مضى يساهمون جهرً في الطقوس الدينية؟ أجل» الهم كانوا 
يقدمون في تلب المحراب أنواعاً من التهريج أسموها أسرارًا وكانت قوانين 
الحشمة والحياء كثيراً ما تنتهك فيها... واكتقى رجل الدين بان بعث أنيناً خافتاًء 
بينما مضى الصيدلي يقول: كذلك الحال في التوراة؛ فهناك كما تعلم أكثر من 
رواية شائكة عن أشياء في الواقع خليعة. وا صدرت عن الاب حركة منفعلة 
قال الصيدلي ازك لا بد أن تفر بأنه كتاب ينبغي ألا يوضع يدي فتاة صغيرة... 
فصاح الآ خر وقد نفذ صبره: ولكن البروتستانت» ا نحن»ء هم الذين يفرضون 
التو رة .ر 

فال هوميه: هذا ل۷ يهحٌ.. اني دهش از أرى في أيامنا هذه» في عصر 
انور من لا يزال يصرَ على أن يلعن - دون تبصتر- وسيل من وسائل الترويح 
الذهني ۷ ضرر منها... اليس كذلك يا دكتور؟ .... ولا ح أن النقاش أوشك أن 
ينتهي ف راق الصيدلي أن يطلق سهم أخيراً ثقال: أإني لأعرف قساوسة يرتدون 
الثياب العادية ليسعوا إلى رؤية الراقصات وهن يحركن سفانهن! فقفال الفس: 
کفی.. کفی.. ولبث الیل ثم انصرف.." 


من "مدام بوفاري' 
ترجمة ونشر دار عویدات - بیروت 


*-INTN - Maxime Gork: مگ ۋوك‎ 
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امروف 


روائي ومسرحي روسي» نشأً في عهد القيصرية حين كانت الثورة تختمر 
في أوساط الشعب. وذاق مرارة الفقر واليتم وقام بأعمال كثيرة شاقة وفي 
ظروف سيئة ليكسب لقمة العيش» وتفاعل مع الجماهير وشارك في ثورة عام 
٠٠٠١‏ وأفاد من فشلها واستوعب النظرية البلشفية فتغير أسلوبه جذريا. 

بدأ بكتابة القصة القصيرة مقتفياً آثار الكتاب الأوربيين ولكن على طريقته 


“1 = 


الخاصة ثم عكف على كتابة الروآية فكتب 'مواطنون مأفونون" و "ذکریات من 
طفولتي" و "ذكريات من شبابي" و 'حياتي" و "الأعماق السفليّة" و 'المشردون" و 
"الام" وكثيرأ من المقالات a‏ 
تميّز غوركي بأدبه الستّهل والجذاب الذي يعبر عن تجاربه الشخصية وعن 
التطور الثوري الاجتماعي» وأصبح كاتب الثورة البلشفية والواقعية الاشتراكية 
التي تسعى إلى تصوير الواقع المرير وتناقضاته ونقائصه لتنطلق إلى النضال 
في سبيل عالم جديد يقود الإنسان إلى العدالة والمساواة والأخوة والسلام. . ويعثبر 
غوركي من أئمة المذهب الواقعي الاث شتراكي وقد ترك تير كبيراً في أدباء 
عصره ومن جاؤوا بعده.. 
رسالة المناضلين 
من قصنة "الأو" 
(كانت بيلاجي امرأة e‏ لا علم لها بالأمور الثورتة» ولكن حبَها لابنها 
بول (افل) الفتى المناضل وتفتها به واحتكاكها برفاقه الطيبين جعلها تتطور 
تدريجا فتصبح امرأة اش واعية. واللص الآأتي يمشل آراءها الناضجة' 
المستنيرة عقب محاكمة لمجموعة من المناضلين الثوريين من بينهم ولدهاء 
والحكم عليهم بالنفي) 
." قالت ليوميلا: 
- ازاك سعيدة» واه لامر رائع أن تمشي أمٌ وابنها جنباً إلى جنب . وهذا مر 
نادر. .ل 
وصاحت بيلاجي دهشة؛ 
- أجل» انه لجميل... وأردفت وهي تخفض صوتها وكأنها تبوح بسر؛ اکم 
ج وكل أولئك الذين يعملون من أجل الحقيقة تسيرون جنب الى 
جب . لقد أصبح الناس دفعةٌ واحدة أقرباء أعزاء. واي لأفهمهم جميعا. ٠‏ صحيح 
أني لا أفهم ما يفولون... ولكني أفهم الباقي كله...أفهمه. 
قالت لیومیلا: 
- نعم... انه كذلك. 
وألفت الأم يدها على كتفيها» وضغطت بلين ثم تابعت بصو ت كالغمغمة» 
وكأنها تصغي الى أنكارها هي نفسها. 
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- ان الأبنام بتقدمون في الدنياء هذا ما أدركه»ء انهم يتقدمون في الأرض 
كلهاء وفي كل مكان» نحو هدف, احد. الّ أنقى القلوب والعقول الشريفة تزحف 
بإصرار ضدٌ كل ما هو سيءَ وتسحق الجل بخطواتها الصمدة. والشبان 
الأصحاء يوجهون قواهم التي لا تفهر في سبيل غاية واحدة» هي تحقيق العدالةء 
بهم يسيرون نحو الانتصار على عذاب الناس» ويمتشقون السلاح ايفضوا على 
شقاء الكون» ويناضلون لبقهرو/ الخسة» وسينتصرون. 
لقد قال لي أحدهم: "نا سنشكل شمسا جديدة" وسيشعلون هذه الشمس وقال: 
"وسنجمع القلوب المحطمة كلها في قلب واحد" وسيجمعون تلك القلوب المحطمة 
کلها.. في وأحد. 
وعادت الى ذاكرتها كلمات من صلوات منسيّة نانكت ايمانها الجديد الذي 
کان بنبحٹث من صد رها كالشرر. وتابعت قائلة: 
- ان أبناءنا الذين يسيرون في سبيل العدالة والعقل يحملون حبهم إلى 
الأشياء كلها ويرشقون الضياء على كل شيء» ضياء نار ا يمکن أن تخبو» نار 
تنبع من أعماق النفس» ومن هذا الحب الملتهب» حب أبنائنا للعالم كله تولد حياة 
جديدة» فمن يستطيع أن يطفئ هذا الحب؟ وهل هناك قوة مهما عظمت تستطيع 
أن تقهره. إن الأرض هي التي انبتته؛ والحياة كلها تريد له أن ينتصر..) 
( الأة- المكتبة الثقافية- بيروت) 
مغفل المترجم 


مایا کوقسكڭ - ۱۹۳۱-1۸۳۹ 


ولد في جورجياء ونشأ نشأة اشتراكية ثورية 'فتوحَد الشعر والثورة في 
رأسه" كما يقول عن نفسه. وفي عام ٠۹١١‏ انتقلت أسرته إلى موسكوء وهناك 
تثقف بمؤلفات ماركس وأنجاز ولينين» وانتسب إلى الحزب البلشفي الستري؛ 
وقبض عليه بسبب نشاطه وأودع السجن لأول مرة ولما يزل في الخامسة عشرة 
من عمره؛ ثم سجن مرة أخرى عام ٩۹‏ . وکشب أولی قصائده عام ۲4. 
عمل في الصتحافة كاتباً مناضلاً ذا حس ثوري ونفس إنساني أممي يناهض 
البورجوازية والرأسمالية والفكر الغيبي والحرب ومشعليها وتجارهاء ويعّر عن 
هموم الوطن والإنسان. أحب تيروليه شقيقة إلزا عشيقة الشاعر الفرنسي 
اليساري آراغون. 
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اتسم شعره بالألم والتمزق والغربة مع التفاؤل والإيمان بالمستقبل الزاهر. 
لبني الإنسان. وعلى الرغم من إدائته الرمزيّة بسبب شكليتها وانعطافها نحو 
الذات استفاد من الرمز الباعث للصور والتداعيات؛ وطرّر الواقعية الشعرية إلى 
الاشتراكية ثم طَمها بالروية المستقبلية كرديف فني للثورة. والمستقبلية ترمي 
إلى تفجير الطاقات الثائرة بوتيرة سريعة. ولم يهمل اللغة التراثية والصور 
القديمة. لكن أعاد توظيفها بعد تطويرها وكسر الرتابة الموسيقيّة. 

وقد أصبح لماياكوفسكي تأثير بالغ في عالم الأدب. 

له عدة مسرحيات ولقاءات شعرية ومحاضرات ومقالات. وقد سخر كل 
شيء في سبيل المجتمع الاشتراكي» وإذا وجد في شعره هبوط إلى النثرية 
العاديّة الموزونة ونصائح خطابيّة بعيدة عن الفنء فمعظم شعره من النوع 
التوجيهي الفتي المبدع. 

أمرٌ إلى جيش الفن (مختارات) 

...يثرثر فصيل العجالز» 

ويعاود ذاته مرةٌ إثر أخرى 

أها الرفاق» 
إلى المتاريسء 
> متاریس القلسوب والأرواح. 

الشيوعي الحثيقي هو الذي يحرق جسر العودة. 

المستقبليون بتقدمون بما فيه الكفاية. 

وعمًا قريب بقضزون... 

احشدوا الأصوات صوباً بعد صوتر 

إلى الأمام مغنين ومصفرين 

ما زال لديا حروف جميلة... 

انقلوا البيانو إلى الشارع 

واقذقوا بالطبل من النافذةء 
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المه م أن هدل رعذ وقصفاء 

حتى ولو مزقتم الطبل وهشمتم البيائو... 
ما هذا؟ تجهدون في المصائع» 

حت تتلطخ ساتم بالسشخام 

وتر مق أجقانكم بعيون بوم 

بذع الأخريسن؟؟...! 


e 


امسح عن لبك کل قدیم» 
فالشوارع ريٹساتاء 
والساحات لوحاتشا 
إلى الشوارع أيها المستقبليون 
والطبالون والشعراع...!!! 
إلترجمة باختصار مع القصددة 
من كتاب "الشعر السوفييتي الروسي 
للدكتور أيمن أبو الشعس) 
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الدادائية حركة أدبيّة وفنيّة عالميّة نشأات في عام ٠١٠١‏ في أثناء الحرب 
العالمية الأولى. وقوامها الستخط والاحتجاج على العصروالرفض والتهديم لكل ما 
هو شائع ومتصارف عليه من الم والقواعد والقوانين والمڈاهب والفلسفات 
والعلوم والمؤسسات. إنها حركة عدمية اا تجلت بخاصة في حقلي الأدب 
والفنون التشكيلية لكنها لم تعمّر طويلا إذ ما فتئت أن تلاشت في عام ۱۹۲۳. 

كان للدادائية جذور وبوادر منذ أواسط القرن التاسع عشر ولا سيما في 
انطلاقات الشاعر رامبو؛ لكلها لم تتكرن وتتضح إلا في مناخ الحرب العالمية 
التي دمّرت أوربا وكثراً من أنحاء العالم وذهب ضحيتها الملايين من البشر 
وجرت البؤس والالام إلى الآخرين» واستعملت فيهاء دون شغفة» صنوف 
الأسلحة الفتاكةء وتكشفت عن انسحاق الإنسان تخت عجلات هذه الاآليّة الرهبية› 
وإفلاس جميع النظم والمبادئ والعقائد» وإخفاق حضارة القرن العشرين في جلب 
السعادة والسلام لبني البشر ولمًَا يمر أكثر من قرن على ويلات الثورة الفرنسية 
والحروب النابليونية وما تبعها من الاضطرابات. 

وكان من أمر بدئها أن تحارف غد من الأدباء والفنانين من مختلف 
الجنيسات»؛ وجدوا أنفسهم في مدينة زيوريخ في سويسرا في منجاةٍ من شرور 
الحرب؛ فأخذوا يجتمعون في "ملهى فولتير' ويتذاكرون مشاعرهم المشتركة 
ويتبادلون آراءهم النقدية في جو من الصراحة والحرية» فإذا بهم يلتقون عند 
نقطة الرفض والتمرد والقرف واليأس والشعور بالعبثية والفرار السلبي من هذا 
العالم؛ إلى عالم مبهم متخيّلء عالم أبیض لیس نقياً من كل دنس فحسب بل من 
کل شيء مکرّس سابق. 

وكان أبرزهم الكاتب الرومائي تريستان تزارا الذي التفاً حوله عد من 
الأدباء من شتى الجنسيات وانضم إليهم بعض الفنائين مثل بيكابيا ودوشامب. 
وقد أختاروا لحركتهم اسم "دادا" الذي اقترحه تزارا واشتقوا مئه 'الدادائية" لأنه 
يذكر بالطفولة البرئية التي ليس لديها موروث» بل كل ما في عالمها جديد ووديع 
أضف إلى ذلك أنهم كانوا كأطفال لا يعبؤون بالمستقبل ولا بقواعد اللغفة 
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وعلاقاتها المنطقيّة. 

وأصدرت هذه المجموعة في عام ۱۹١١‏ مجلة تحمل اسم "داد" لتكون 
لسان حالها ومجال أقلامها. وأصدر تزارا سبعة بيانات تعبر عن منهج الدادائية. 
وقد ورد في البيان الأول قوله. ١"‏ 

"دادا هي تدفقناء إنها تنتصب سكاكين حرب تافهة ورؤوس أطفال ألمائية... 
دادا هي الحياة بدون نعال لغرف النوم أو ما يوازيها. 

إنها ضد ومع الوحدةء وبالتاكيد ضد المستقبل. نحن حكيمون إلى درجة 
كافية لندرك أن عقولنا ستتحول إلى وسائد هثتة. ومواجهتنا للتعصتّب والتعئت 
هي من واقع كوننا موظفين مدنيين» وأننا نصرَّح بالحريّة» ولكننا لسنا أحراراً. 
ضرورات ماسَة بدونما اجتهاد أو أخلاقيات. وإننا نبصق على البشريَة. دادا 
تتوقف ضمن إطار عمل الوعي الأوربي. إنها ما تزال برازاً ولكن» من الآن 
فصاعدأ نريد أن نتغرَّط على كل الألوان المختلفة لنحكم غابة الفن بأعلام 
قنصلياتنا. نحن قادة السيرك. وستجدوننا نصفر بين رياح مدن الملاهي والأديرة 
وأحياء الدعارة والمسارح والحدائق والمطاعم..." 

وجاء في البيان الثالك 7" 

هكذا تول دادا من واقع احتياج للاستقلاليةء ومن عدم الثفة بالجميع إن 
أولئك الذين ينضمون إلينا يحتفظون بحرياتهم. إننا لا نقبل أية نظريات. لقد 
شبعنا من أكاديميي التكعيبيّة والمستقبلية ومعامل الأفكار الجاهزة... 

إننا مثل ريح غاضبةء تمزق ثياب الغيوم والصلوات» إننا نهيء لمشهد 
الدمار العظيم: التحلل والتشتت؛ إننا نع لنضع نهاية لتلك المرثاةء ونبڌل الدموع 
بجنيّات البحر» اللواتي سينتشرن من قارة إلى أخرى» قيثاراتٍ من المتع الناريةء 
تقتلع ذلك الحزن المسمّم. 

دادا محو الذاكرة؛ دادا محو المعمار؛ دادا محو الرأسل؛ دادا محو المستقبل؛ 
دادا الإيمان الكلي والمطلق بكل إله وجد في لحظة عفوية...". 

وبعد الحرب العالمية تخطت الدادائية حدود سويسرا إلى فرنسا فلقيت إقبالا 
واستقبالاً معظمه من قبيل الاستطلاع والتطلّع إلى شيء جديد؛ وانضم إليها 
الشاعر بول إيلوار؛ ثم عبرت المحيط إلى أمريكا حيث كسبت كثيرا من 


الشعرية الأوربية وديكتالورية الروح؛ تزجمة ظبية خميس؛ دار الحرار؛ اللاذقية. 
الشعرية الأزربية وديكتاتورية الروح؛ ترجمة ظبية خميس؛ دار الحرارء؛ اللاذفية. 
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الأنصار من أبرزهم الكاتب ه.ب لاكرافت ( (4V1.‏ الذي شن حرباً 
على المدنية والعلم والمادية والمعقولية» وانفصم بفكره عن المجتمع انفصاماً 
كاملاًء وزاد على أقرانه بان داب في رواياته على زرع الشلة ونشر الرعب في 
نفوس قرائه» فكان يخترع أشخاصاً ومخلوقات غريبة ومشوهة ومفزعة» تأتي 
من وراء الزمان والمكان لتستولي على الأرض وتبيد أهلها وحضارتها. وهذا 
تعبير عن موقفه السلبي الانهزامي اليائس» ورفضه الحياة المعساصرة كلها 
ورغبته في إنهائها. ومن قصصه: (الذي لايسمّى )۱۹١١‏ و (ساكن الظلام)... 

وفي المقطع الآتي» يصرّح بموقفه الدادائي': 

... الحياة شيء كريه؛ وتظهر لنا من كوامن مانعرفه عنها تلميحات 
شيطانية للحفيقة تجعل الحياة الف مرو أشد كراهية... والعلم الذي يخنقنا دوما 
باكتشافاته المذهلة يمكن أن يدمّر النوع البشريّ في النهاية؟ لأن مايكمن فيه من 
أصناف الرّعب التي لم نعرفها بعد قد لايتحمله عقل من عفولنا الفانية..." 

وقد عجَّل بانطفاء الدادائية سأم الناس منها؛ فقد أيقنوا بأنها حركة فارغة 
عدميَة؛ تدور حول نفسها» وتصرخ في مکانها دون ان تفعل شيئاً لتغيير الواقع»› 
وإذا كان لاب للكاتب من وجهة نظر شخصيّة يقول من خلالها شيئأء يفضي منه 
إلى منفذ الخلاص» فإن نتاج هذه الحركة لا يتعدى التعبير عن السام والقرف 
والتشاؤم واللآهدف واللاجدي ى. لقد رفضت الدين وزعزعت العقائد والقيم ولم 
حل مکاتھا شیا آضء قر اجهت الإفلاس الروحيء وتركت الإنسان الغربي حائرا 
تجاه مصیره. 

أما من الناحية الفنيّة فقد هبطوا إلى حمأة العبثية والإغراب الفارغ 
فاخترعوا مثلاً الشعر الصو تي الذي کائوا يلقونه في بعض اجتماعاتهم؛ وهو 
مجرد اسوت دا من اقلت رمتا کر 

غاجي بيري بيميا لولا لوقي کادوري... (٥)‏ 

ما المسرح لديهم فقد زاول كل تصرف يبهر ويشعر بالحيرة والذعر 
والعبثية والإبهام واستعملوا فيه الشتائم والألفاظ البذيئة.. وقد قال تزارا مرة: 
"انتم لا تفهمون مانعمل؛ حسناً يا أصدقائيء وحن ايضا لأنفهمة ٠...)‏ 

وأخيراً تعبت الدادائية وهدمت نفسها؛ فهي حركة جديدة» وفي رايهم أن کل 


“" المعقول و اللامعقول في الأب الحديت- كولن ولسن؛ دار الأب بيروت 1۹١١‏ ص۷ 
موسو عة لاوس الأرضية ملدة موا ول54 
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جديد مايلبث أن يشيخ ويصبح مؤستسياً ويحمل فناءه في ذاته. وتعب الناس منها 
فانصرفوا عنها وأهملوهاء ورجع بعض أفرادها إلى نفوسهم فأعادوا حساباتهم» 
فانشق عنها بروتون وأبو لينير وانصرف بعض أفرادها إلى السياسة» مثل 
الشاعر آراغون. ومن أقوال بروتون مؤسس السّريالية: "إن الدادائية لاتعني 
شیئا" ويصرٌح بيكابيا بأن الدادائية قد انغلقت على نفسها"'. وهكذا تلاشت 
وحلت مكانها السريالية؛ ولكن اتجاهها الساخط والرافض بقي ماثلاً في الأدب 
يعبّر عن نفسه بأشكال ومذاهب مختلفة مثل مجموعة الشبان الغاضبين التي 
ظهرت في بريطائيا وحركة السريالية وحركات الحداثةء ومؤلفات كنغخسلي؛ 
وحركات الشباب الفوضوية التي ظهرت في أواخر الستينيات"'. 


یں 
السر ياليك Le Surrealisme‏ 
-١‏ السريائية والحالم الباطن 


تعني كلمة الستريالية في اللغة الفرنسية مذهب ماوراء الواقع. والواقع ماهو 
موجود؛ سواءٌ في عالم المادة أم الحس أو الوعي؛ أي مايدركه الإنسان مباشرة 
في العالم الخارجي أو مايشعر به ويعيه في عالمه النفسي. والسّرياليّة لاتهمل 
هذا الواقع» ولا تنكره ولكنها لاتثق به ولا تعوّل عليه. فهو في رأي بروتون 
زعيم السريالية "معاد لكل ارتقاء فكري وخلقي"“' ولذلك فهم يبحثون عن واقع 
خفي يقبع في أعماق النفس دون أن يشعر الإنسان بوجوده وقد تكون درسا في 
الأعماق منذ زمن الطفولةء أو ربما في الأجيال السابقة. إئه واقعٌ موجودء ولكن 
في عالم اللاشعور أو اللارعي» وهو يؤثر في شخصيتنا وسلوكنا وتصرفنا 
ودوافعنا دون أن نعي آلية هذا التأثيرء ويظهر بين الحين والآخر حين تنعدم 
رقابة الشعور في أشكال مختلفة كالأحلام النوميّة وأحلام اليقظة وهذيانات السكر 
أو التخدير أو الحمّى وزلات اللسان والأخطاء غير المقصودةء والميل أو عدم 
الميل نحو شخص من الأشخاص أو شيء من الأشياءء وفي التنويم المغئاطيسي 
والأمراض النفسية والمخاوف التي لانجد لها مبرّرا معقولا والنزوات والجرائم 


موسوعة لاروس الفرنضسية ملاة ع»ءز 0442 1 
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الغامضة التفسير.... 

هذا هو عالم ما وراء الواقع. إنه جزءٌ من الذات. وهو موجود ولكنه غير 
مرئي ولا ملاحظ»› » كالوجه الآخر للقمر. . ويرى العالم السويسري تيودور 
فلورنوا "أن الذات الواعية لاتؤلف إلا جزء يسيراً من الكيان الفردي؛ بل هي 
تغوص في لجج الذات اللاواعية التي تلوح في بحض الأحيان بشكل وَمَضات 
وتجليات روحية"". 

وقد كان العالم الباطني معروفاً منذ العصور السابقةء ولكنٌ الذي انكب على 
دراسته تجريبياء وأوضح معالمه» ووضع نظرياته هو الطبيب النمساوي فرويد 
F۵‏ (۱۹۳۰-۱۸۷۳) الذي تومتل من خلال تجارېه وملاحظاته ومعالجاته 
النفسية إلى وضع منهج في "التحليل النفسي" يرمي إلى تفسير كثير من 
الأمراض النفسية والانحرافات السلوكيّةء ويبحث عن العفد النفسيَة القديمة 
المترسبة في أعماق اللاشعور› التي تعمل في ظلام اللأوعي بمنزلة المنبع 
والدافع لكثير من الرّغبات والميول وضروب السلوك... 

وكان فرويد يستعين أيضا بتحليل الأساطير والنصوص الأدبيّة لتدعيم 
نظرياته» وبهذا لفت النظرَ إلى المملة الوثيقة بين الإنتاج الأدبي والعالم الباطني»ء 
وجعل من كشوفات التحليل النفسي اتجاهاً أدبياً ونقدياً وفكرياً جديداً كان له تأثير 
كبير في توجيه الإبداعات في القرن العشرين. 

وكان من أبرز نظرياته أن العقد الجنسيّة المكبوتة والمتراكمة في أعماق 
اللاشعور هي المحرك الأساسي للتصرف البشري. ولاسيّما مادعاه (عقدة 
أودیب)(". 

والمدرسة السّريالية هي التجسيد الفني والأدبي لمنهج فرويد في التحليل 
النفسي القائم على العالم الباطني اللاشعوري. وهذا مايعتبره السّرياليون الواقع 
النفسي الحقيقي. وقد تجلت في الأدب والمسرح والفنون التشكيلية والسّينما. 
ا هذه المدرسة تحاول دوما الأعماقي Ea‏ اعرف منها 
e‏ ورقابة الفكر» وغير مكترثة بالواقع الاجتماعي ومايفرضه من 
المواصفات الأخلاقية والنظم ومايسوده من العقائد والفلسفات.. إن كل هذه 
لمن والب“ جان ستالوبينسكي- ترجمة بدر الدين القاسم” وزارة الثتافة - دمشق 


بيئما كل مارك يرى المحرك الأساسي في الحاجات المعاشية. وقد تر ارحت معظم اللاب 
و الفئون ونظرياكث النقد بين قطبي الفرويدية والماركسية 


ب ول س 


الأمور عندهم قشور يجب أن تنسف ليتفتح الانسان الحقيقي ويبني عالمه . 
ومستقبله الجديد منطلقاً من أرض نظيفة يلثقي على صعيدها كل البشر في عالم 
الحب والحرية والسعادة! 

-١‏ نشأًة الحركة السريالية وتطورهاء 

نشأت الحركة السريالية في حجر الدادائية تفرعت عنها وخلفتها؛ ففي 
أثناء الحر ب العالمية الأولى وفي أعقابهاء صحا الأدباء والمفكرون على واقع 
مرير خْلَفتة الحرب» واقع الموت والتمار والتمزق» واقع أكد إفلاس المدئيّة 
الغربية وانسحاق الإنسان وفشل كل مؤسساته ونظمه في جلب السّعادة والخير 
له؛ فكان لاب من إعادة النظر في القيم السائدة والبنى المسيطرة التي تكبح إرادة 
الإنسان» وتكبت أحلامه وتقَوّض آماله. وكان أن ولدت الحركة الدادائيةء إلا أنها 
كانت حركة هدم فقطء ولذلك انفصل عنها أدباء شعروا بفراغها وعبثيتها ويأسها 
وعدم جدواهاء وفي الوقت نفسه آمنوا بمسؤولية الإنسان وقدرته على التغيير؛ 
فوٴلدت الحركة السرياليّة من هذا المنطلق› وکان شعار ها تحریر الإنسان من 
ضغوط الحياة الاجتماعية المغرقة في النفعيّة... وهكذا كان عليها إيجاد مفاهيم 
بديلة لعالم جديد يعقب ذلك ت المتثفسخ؛ أي تهيئة الإئسان لإنسائية مثجددة 
و ر وة اطا من حقيقته الإنسانية العميقة النظيفة التي طالما شوّهتها 
القوى المسيطرة والنظم والأفكار الفاندة فالس ر بالية من هذه الوجهة خركة 
ا ولیست الوحيدة في طرح هذه الأفكارء بل لم تكن هذه الأفكار وليدتها 
فحسب؛ فكثيرأ ماسبق الإعلان عنها بأشكال مختلفة 5 تتراوح بين السّخط والثورة؛ 
منها الرومانسية في نظرتها إلى دور الأدباء والفتانين في تغيير طريقة الحياة 
ولاننسى أن رامبو في تحرّره وانطلاقاته العفويّة المجددة كان أحد الجسور 
المؤديّة إلى السرياليّة. وقبَيّل الحرب الأولى ظهرت أعراض تعبّر عن بؤس 
الحضارة تجلت في الفلسفة والحركات المستقبلية والتكعيبيّةء أدانت القواعد 
الكلاسيكية وتمرّدتا عليها. وفي أثاء الحرب صدرت مجلة 81٥‏ بمبادرة من 
الشاعر غيّوم أبولينير(-۸١۱۹)‏ فوحّدت على صفحاتها كل الساخطين على 
الأشكال الفنية والواقع بشكل عام. وفي بيته تعارف أرغوان وفيليب سوبو 
وبروتون وأصدروا مجلة (أدب) في الوقت الذي مازال فيه بروتون على 
أتصال بتزارا في زیوريخ متعاونا معه في إصدار مجاة (دادا) التي کانت 
ك اة ارا ورا ثم انفصل بروتون عن الدادائية وأصبح 
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رائد الزمرة السريالية التي أنشأها حوله في عام ۱۹۲٤‏ وأصدر بيانها الأول 
مازجاً بين الدادائية والفرويديّةء وداعياًء بعد عملية الهدم؛ إلى عملية بناء متفاعل 
مع المذاهب الفكرية الثورية والسياسية الجديدة» بغية معالجة هذا الإنسان 
المريض الذي خلفته الحرب بعد أن فشلت في تخليصه وإسعاده كل الأديان 
والنظم والثفافات. وهكذا تفوقت موجة السرياليّة على الدادائية وانضم إليها إيلوار 
وأراغون وسوبو وروبير ديسنوس وبنجامان بيريه الذين ارتضوا النهج السريالي 
والتزموه» إضافة إلى فنانين تشکیلیین کان أبرزهم جان کوکتو وسلفادور دالي› 
وأصبح أندريه بروتون منظرها الأول وراعيها النشيط الدائب الحركة والناطق 
باسمها. ثم توسعت الجماعة وألفت مكتباً للبحوث السّريالية ومجلة اسمها (الثورة 
السريالية) بقيت حتى عام ۱۹۲۹ وصار لها فروع وأنصار في أوربا وأمريكاء 
وصدرت عنها منشورات وإعلانات ناقدة وساخرةء وأخذت ثقيم معارض 
وندوات ومحاضرات لعرض أفكارها ونتاجها والدعوة إلى مؤازرتها. وقد ظهر 
أحد منشوراتها بعنوان ( جثة) وفيه احتفلت المجموعة -بطريقتها الخاصتَة- بوفاة 
أناتول فرائس. ومما جاء فيه: "بوفاة فرانس زال جائب من الصلغار الإنساني؛ 
فليكن نا هذا اليوم عيداً ندفن فيه الاحتيال والتقليد والمواطنة والانتهازية والريبيّة 
ونضوب الروح...". وكانوا يستنكرون التعصب العرقي وكراهية الألمان 
المنهزمين في TT‏ إلى مساواة الشعوب والأفراد. وقي إحدى 
الأمسيات الأدبية أعلنت إحدى الأديبات ن على المرأة الفرنسيّة أن لا تتزوّج 
ألمانياً. فما كان منهم إلا أن أثاروا ضجيجاً واستنكاراً وعيّشوا ألمانيا وسقطوا 
فرنسا... وانتهى بهم الأمر في تلك الليلة إلى الزج في النظارة... 

وكان الئاس ينظرون إليهم كشبّان بورجوازيين مشاغبين يعيشون في بطالة 
وفراغ ويبحثون عن التسلية واللهو. .. ولكنهم وسعوا دائرة عملهم وبحوثهم 
وخرجوا من الأحلام في الغرف المغلقة إلى الحياة اليومية في الشارع والمقهى 
والمعابر ودور السينما ذات الأفلام الرديئة والمسارح التي تعرض المسرحيات 
الحمقاء» باحثن RR EO CE‏ الحواجز المرئيّة 
للوصول إلى غير المرئي قتصر نشاطّهم في السئوات الخمس الأولى على 
هذه المظاهر لأن الوصرل الحياةء كما هي» أساس لكل عمل فني» وبعد ذلك 
الحياة هي الفن والفن هو الحياةء ويصبح الفن وسيلة للوصول إلى حياة 
فضىل...! 


- ۷ س 


ويعذ عام ۱۹۲۸ عام الإنجازات فقد نشر بروتون (ئاديا) و(السريالية والفن 
التشكيلي) وصدرتا أ مجلة "اللعبة الكبرى" التي ورد في إحدى مقالاتها: "سنيذل 
جهودنا دائماً وبكل قوانا في سبيل جميع الثورات الجديدة...". ولكن هذا العام 
شهد من ناحية ثانية تفكك الجماعة بسبب السياسة؛ فقد كانت الشيرعية المذهب 
السياسي الوحيد الذي ينسجم مع طموحاتهم؛ فعملوا في صفوفها منتظمين أو 
مؤيّدين» وراحوا يطالبون بإعلان جديد لحقوق الإنسان... "افتحوا السجون» 
سرّحوا الجيش" وبانتفال السلطة إلى أيدي البروليتاريا. ثم بدأ الشقاق فقد 
انحیزه إلى الشيوعية في عام 1 ورفضه للفروديدية 
القى ٠٠‏ ..... وصفها بأنها معادية للثورة. وكتب مقالة بعنوان (الجبهة 
لسر ا السياسي؛ ثم فصل من 
الجماعة السرياليةء وانسحب بروتون من الحزب الشيوعي مقتنعا بأن السريالية 
لايمكن أن تنسجم مع الشيوعية... وتكونت مجموعات جديدة أخذت تهاجمه لكنه 
استطاع نقل السريالية إلى عدد من أقطار أوربا والمكسيك والولايات المتحدة. 
واستأنفت نشاطها بعد الحرب الثائية وأبت مواقفها اليسارية في قضايا الساعة 
مثل حرب فييتنام وثورة الجزائر والتمرّد في هنغاريا وحركات الشباب في 
أمريكا وأوربا. 

وفي عام ۹١١‏ توفي بروتون. وبفقده توقفت الحركة السريالية رسمياًء 
ولكن أفكارها واتجاهاتها استمّرت هنا وهناك» دون حاجة إلى مرجع مركزي. 


تقنيات السريالية وطقوسهاء 


إذا كانت السريالية إملاءٌ من الفكر اللاوعي في غياب كل مراقبة من العقل 

والمنطق فكيف يمكن الوصول إلى هذا الفكر؟ للسرياليين في ذلك تقئنياتة وأنشطة 
أبرزها: 

١‏ - الكتابة الألية: وهي عند بروتون عفوية الفكر الطليق»ء وهذا ليس 

مقتصرا على العباقرة؛ بل يشترك فيه كل الناس»ء والمراد بالالية هنا 

تسييرٌ الفرد من قبل قوة داخلية تقر كل المقاومات الواعية اليومية؛ 

والكتابة الآلية هذيانات كما في حالات الأحلام والجنون يجري فيها 


٣‏ تريخ خ السريالية ”موریں لذلدرء ص١٠١‏ وز ارة الثقالة- دہشق 
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تدفق تيار اللأوعي» وتتكألها صَحَوات, والذي يدخل هذه التجربة 
يطلق نفسه على سجيتها وملي كل مايخطر بباله من التداعيات أو 
يدونه في حالة الصحو دون تنقيح أو تجميل أو زيادة أو تقصس. وقد 
يستعينون للدخول ني هذه التجربة بالمخدرات. وهم يرون أن حصيلة 
هذه الكتابة الكشفُ عن قرارة اللاشعور الذي يزخر بتيارات, فكرية 
هي أغنى وأعمق مما تنتجه الذات الخارجية الواعية. 

واا کان كل فنان انساتا تراوده الأحلام والروى والتداعيات. 
ويطلق العنان للخيال والشعور واللاشعور ويعبر عن كل ذلك 
بالعبارات والرموز» فالفرق في السريالية أن هذه الحالة ليست واعية 
ولا منطفية ولامفقصودة ولا مترابطة ولايراعى يها الشكل الفني أو 
القيمة الأخلافية. 

۲ - لعبة الجيفة الشهتة: يجس السرباليون ويتاولون ورقة يتتاوبونها 
نیما بینهم» فیما يدون کل منهم فیها كلمة أو عبارةء كل بدوره. مما 
یخطر بیاله فور دون كير وروية ودون أن يكون نالك رابط بین 
هذه العبارات والكلمات. وبالنتيجة يحصلون على نص عجيب كتبته 
الجماعة» يعكفون على تحليله ليستنبطوا سن خلاله اللاشسعور 
الجمعي...! وسبب هذه التسمية أن التجربة الأولى أسفرت عن هذا 
النص: "الجيفة- الشهية -ستشرب- الخم ر - الجديد". وفي مرة أخرى 
حصلوا على اللصٌ الآتي: 
"اللجار المجلح يغوي الطير المسجون -بحار السنغال سياكل الخبز 
المثلث الألوان..*7". 
وقد يعمدون الى الرسم بَدل الكلمات فيرسم الأول خطاً ثم ضيف كل 
بدوره خطا بالتناوب مكملا الرسم؛ فيخ رج رسمٌ سريالي من اتاج عدة 
أشخاص"' أو ريما يعمدون الى كتابة قصيدة مشتركة بهذه الطريقة 
الآلية لاوزن لها ولا قوائي ولا موضوع. 


السريالية؛ إيفون در باشسيس. ترجمة هنري زغيب إزدني علما. 
انظر هي داثر ة معارف لازوس- مادة سريالية بعض هذه الرسوم. 


~~ 


-١۹۲۲ وسیلة التدویم المغاطیسي: وقد لجؤوا ليها فیما بین‎ -٣ 
خبیرا بالتنویم‎ )۱۹٤٥-۱ ٠۰۰( ؛ وکان روبیر دیسنوس‎ ٤ 
المغناطيسي» يوم شخصا ويخاطبه فيتكلم دون وعي أو ذاكرة فيسجّل‎ 
مایفوله» ثم يجري تحليله.‎ 

؛-إطفاء الذور والكلام دون وعي» في جو من افوضى والاختلاط 
وکأنهم سّکاری أو مجانین یهذون ولا يعرنون حدودا لاستبصارهم 
الخيالي. 

٠-قراءة‏ المواقع الخفيّة في اللاشعور من خلال استنطاق الأحلام 
النومية التي ينفلت نيها اللاشعور ني واقعه الحقيقي قبل أن تضبطه 
وتفسره الثفافة والعادات والأخلاق. 

1- تدوين أحلام اليقظة: وفيها يستسلم الإنسان في حال من الهدوء إلى 
شريط من الذكريات والتداعيات والتصورات التي تتوالى حرَة تلقائية 
من دون ضبط أو رقابة أو ايقاف» ثم يدون فور كل ماعبر في هذا 
التيار ليعود من ثم الى تحليله وتامّله. 

۷- التقاط كلام المجانين وهذياناتهم ورَصند تصرفاتهم كوسيلة لمعرفة 
أعماق ذواتهم. فالجنون حلم ممت يتمسّك به المريض للهروب من 
واقع غير مرغوب فيه؛ ويصبح هذا الحم عنده حفيفة» وهو يسمح 
بتدفق حر لتيار الرغبات المكبوتة. 

۸-اختراع أو تخيّل أشياء غريية ذات مفارقات وتفاقضات: (سيارة 
ضخمة مصئوعة من الجبس وملفوفة بالبسه داخلية نسائية -كتاب 
على تلهره عغريت خشبيّ ذو لحية آشورية تتدلى الى قدميه..) فحين 
يعدم الفكر المنطقي والرقابة الواعية يتاح المجال للصدفة والوهم 
والمدهش والغريب وعالم الأشباح والتجليات وانفلات الخيال. 

۹- تحليل الآثار الأدبية الشعرية والروائية التي يخلق فيها الخيال 
أشياء وأجواءً جديدة وغريبة» وتبرز من خلالها الانفعالات العميفة 
الكائن الإنساني» ويصير المستغرب وغير العادي داخاد في الحياة 
اليوميّة. (روية الأشبا حأو سماع هاتف خفيّ...). واذلك أكثر 
السرياليون من تتبع أعمال شكسبير واستلهامها والروايات الانجليزية 
السوداء الممل وة بالغموض والأ وهام والغرائب والطلاسم» والتي تشبه 


= ھ۷ — 


کوابيس يغيب فيها الإنسان عن الواقع مثل روايات شارل ماتوران 
وم.ج لويس والروايات الشعبية الفرنسية من نوع (أسرار باريس) 
لاوجین سو 

٠‏ الدعابة الساخرة والتهكم الناقد اللاذع: وكان هذا دأبهم في كل 
اجتماع وحديث وكأنما وجدوا فيه وسيلة للاحتجاج على الواقع 
وتهدیمه واحلال کون جديد مكانه» ان السخرية عندهم عملية محو 
ويناء في آن واحدء وهي وسيلة أمينة لفول الحقيقة وهز وجدان 
الإنسان العادي الذي تر هقه الضغوطء والإنسان المتعب اليائس 
المحبط التغلب على ضغوطات العالم الخارجي الردئ. ومن جهة 
أخرى يمكن الفول: ان السّخرية وسيلة يقاوم بها الإنسان آلامه 
من داخل ذاته. انها الاق شحنة حبيسة بشكل عدواني 

تر. وليست ابد للإمتاع والضحك ولكنها سوداء مؤلمة وقد كانت 

لج ا ا اسا وسنرية وارلاها: 

-١‏ التجوال في الشوارع وارتباد الأماكن الشعبية والمريية البحث 
عن الغرابة والمصادفة والمتوقع وغير المتوقع والتقاط المدهشات.. 


AAAS 


السريالية تقكير وعمل» لنظرية وتطبيق. انها مغامرة للبحث عن طريق 
يجمع بين المعرفة والخلاص" ونظام متكامل للحياة لا تتفصل فيه الروح صن 
المادة ولا الفرد عن المجتمع والعالم» انها كالاديان والماركسية من حيث الروية 
الشاملة؛ لكنها تختلف عنهما في المنطلق والهدف والو سال رر الف و 
كل نشاطها يتجه إلى الوصول الى نفطة مركزية عليا تختصر العالم وتهيمن 
عليه» ومنها بنطلق الفكر ويشع في جميع جهات الحياة المرئية والخفية اتجديد 
الفرد والحياة الاجتماعية والانتصار على الواقع والتحكم في المستقبل. والأمرٌ 
الخاص بها والمميز لها محاولتها الربطً بين عالم البقظة ولم والواقع 
الخارجي والداخلي» والعفل والهلوسة والجون» وهدوء المعرفة وحمَى الحب 


ف. للكيه» فلسفة السريالية تر جمة وجيه اسر وزارة الثقالة ٠۷۸‏ ص١٠‏ 
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قتمرد الثورة". 

هذا هو على الأقل اعاء السريالية فهل وففت في تحقيقه؟ لقد تمردت 
السريالية على الأديان لكنها لم تستطع الإتيان بدين جديد بديل. وترکت الإنسان 
قلقا مرتعداً في مهب العواصف. وأرادت إصلاحاً جذرياً شاملا لعالم البشرء 
لكنها لم توجد نظامها الكلي وادواتها المناسبة واضطرت إلى الانسياق مع 
الماركسيّة على ما بينهما من الخلاف لأنها وجدت فيها نظاماً فكرياً وعمليا 
جاهزا هو أقرب الأنظمة إلى طبيعتها الثورية. ولكن اختلاف المنطلق بينهما أدى 
إلى تفسخ الحركة بعد أن اتضح عدم إمكانية تعايشهما في نهج واحد. 
ماركسيًا فلا داعي لأن تكون سرياليا""لأن الشيوعيين رموها بالمثالية و 
والروحانية والغموض والحيرة وضبابية الهدف والتخبط في الوسائل. فبقيث 
حيز الأدب والفن وعلى نطاق الأفراد والمجموعسات الصغيرة وتعرضت لكثير 
من الهزات والانقسامات ولم تصمد كنظام متكامل واضنح المعالم والشخصية 
لخلق الحياة الجديدة. 

وفي موقف السريالية من الروح العلميّة»› ت اا رف اة اء 
وفكرة الخطيئة الأولى وبقي السرياليون يحاولون التعامل مع السلطات الخَفيّة 
السوداء كالشياطين والأرواح والأساطير والخوارق والأحلام والثتطح الخيالي 
مما كانت تنجذب إليه نفوسهم الحستاسةء وعكفوا على أساليب غير علميّة 
كالبحث عن ماء الشباب وحجر الفلاسفة وممارسة السيمياء (الكيمياء القديمة التي 
كانت تحاول تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب) والنظر في اتر والتنويم 
المغناطيسي... الخ 

وعلى الرغم من أن ذلك كله لايتفق مع العلم فقد أرادت السريالية أن 
تمتطي مراكب العلم والتحليل النفسي والمادية التاريخية وعلم الاجتماع للوصول 
إلى النقطة المركزية العليا الكفيلة بتحرير الإنسان وتحقيق سيطرته على مصسيره 
ومستقبل العالم.. ولكنها لم توفق إلى الجمع بين هذا الثتتات كله وبقيت نزواتٍ 
قلقة ومتنافرة هي إلى طبيعة الفنٌ أقرب منها إلى بناء النظام الكوني والبشري 
الشامل. 


ميشيل كارو ج- دري بروتون والمعطيات الأسياسية للحركة السريالية. ترجمة اليل بديوي. 
وزارة لالت ١۲‏ ص١٠‏ 
بياثات السريليت ص .٠١۷‏ 
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ث- السريالية والأدب. 


لم يكن للدادائية أيَّة أهميّة أدبّةء بخلاف السريالية التي تبر الحركة 
الشعرية الوحيدة ذات الأهمية فيما بين الحربين. فما عطاء رة في مجال 
الأدب؟ 

يقول بروتون: "السريالية آله نفسيّة ذاتية خالصة تستهدف التعبير قولاً أو 
كتابة أو بأية طريقة أخرى عن السير الحقيقي للفكر وهي إملاءٌ من الذهن في 
غياب كل رقابة من العقلء وخارج أي اهتمام جمالي أو أخلاقي"". وهذا القول 
يدانا على أن السريالية رفضت كل المعايير الأدبية السابقة مثل معطيات الفكر 
ومعالجة الواقع المباشر والاستمداد منه والقيم الأدبية والجمالية. .. لان ذلك في 
راي بروتون "لا يسفر إلا عن كت مشينة ومسرحياتٍ مَّهينة ودأيه تملق العامة 
في ذوقها المنحط"^) 

ولذلك صرفت السريالية اهتمامها صوب العالم الباطني وإملاءاته وهذياناته 
غير عابئة بما سوى ذلك. فالإبداع السريالي هو تفجير الينابيع العميقة الخبيئة 
وتركها تتدفق وتجري على هواها. وهذا الاختراق المدهش هو مصدر الجمالء 
ولا جمال. فيما سواه. ولا مكان للقيم الأدبية والتقاليد السابقة المتعارف عليها فيي 
مختلف الأجناس الأدبيةء ولا قيمة لها ولا خرأمة ولا رعاية...! "ولا سيطرة 
للماضي على الحاضر؛ وكل لر ت س ان ترق ما الخ ولا ينبځي 
لأحدهم أن يلتمس أسلافاء كما يجب الحذر من تقديس البشر مهما كائوا عظماء 
في ظاهر هم""". والبديل عند السرياليين الثفة بالإنسان الراهن وماينطوي عليه 
من القدر ات» وإيمانهم بأنه الوحيد القادر على تغيير العالم إذا استطاع النفوذ إلى 
هذه القدرات وإطلاقها بحريّة تامَّةَ 

فما الذي أسفرت عه السربالية في عالم الأدب؟ 

أصدرت الحركة السريالية بياناتٍ وئشراتٍ وإعلانات لتوضيح المذهب 
وكسب الأصدقاء والأعضاء وظهرت لهم أعمال جديدة امتزج فيها الروعة 
الشعرية بالثورة ولاسيما لدى بروتون الذي ألحَ على أولوية الحلم وامتزاجه 
باليقظة. وفي الشعر أصدر بنيامين بيريه (النوم في الحجارة) وبول إيلوار 


ببانات السريالية ص ١؛.‏ 
للممدر اسايق : ص .١١‏ 
انظر البيقات: ص۸ 
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(عاصمة الألم) وظهرت مولفات لديسنوس منها (أجساد وخيرات) و (الحرية أو 
الموت) ثم أصدر بروتون (ناديا) في عام ٠۹۲۸‏ والبيان الثاني عام .٠۹۳۰‏ 

وبرز من كتابها الروائيين الكاتب الإيرلندي جيمس جويس (۱۸۸۲- 
۸) الذي ظهرت لديه السريالية بأوضح أشكالها في روايته المطولة 
(بوليسيس) التي تصور العالم الداخلي غير المنظم وغير المحدود لبطل الرواية 
ليوبولد بلوم وهو يوليسيس خلال يوم كامل في دبلن. إنها ارتحالاته النفسية 
اللاوعية إزاء الأمور اليومية التي تشبه ارتحالات يوليسيس بطل الإلياذة المغامر 
في البحار. وأصدر بيريه رواية (اللعبة الكبيرة) وغروفيل (الروح في مقابل 
العقل). 

وكان الشاعر آراغون أبرعهم وأقربهم إلى الفهم. وأجمل أوصافه في (فلاح 
باريس). وله مطولة روائية باسم ( مُسافرو عربة الامبريال). يصف فيها انهيار 
المجتمع البورجوازي الآخذ في الاحتضار بعد أن بلغ غاية التفستخ. 

ومنهم الكاتبة الفرنسية ناتالي ساروت في روايتيها (تروبيزم) و (صورة 
رجل مجهول - .)٠٠٤١‏ وتتميز كتابتها بالغموض والتعقيد والانطلاق من الواقع 
النفسي. وتصور تفاهة الإنسان وانطواءه ومخاوفه وأوهامه وشعوره 
بالاضطهاد. وهي تعكس عذاباتها وارتباكها إزاء كل صغيرة أو كبيرة من شؤون 
الحياة اليومية. وتجمع بين الحقيقة والشك في الفرد والمجتمع والوجود“ ويقول 
سارتر عنها: "إن لرواياتها صفة ثورية" من حيث انفصامها عن الواقع الكريه. 

أما أهم سمات الأدب السريالي فتتلخص في الآتي: 


-١‏ التأليف بين عالمي الواقع والحلم والعبور من أحدهما إلى الآخر 
فالأحلام والذكريات إضاءات للمواقع الخفية في الإنسان؛ وهي تتشابك 
وأرجاءَ الواقع الراهن. وقد أل بروتون في بيانه الأول على أهمية 
الأحلام وامتزاجها باليقظة»ء وينى على هذه الصتلة كتابه "الأواني 
المستطرقة" الذي سجل فيه بعض أحلامه ثم عكف على تحليلها. 

-٣‏ الدخول في عالم الغرابة والإدهاش. فالمصادفة التي تعد عنصصر 
ضعفر في الرواية العادية تغدو عندهم عنصرا هاما. وكذلك اللجوء 
إلى عالم الأشباح والتجسّدات وانفلات الخيال... 

۳- الاغتراف من الهذيانات بمختلف أنواعها حتى الجلوني منها لأنها 
ترشد الى أعماق الذات. 
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٤-الحب‏ عندهم وسيلة لتصور العالم القادم» ابه الحب الكلي 
المزيج من كل أنواع الحب. انه وسييلة للمعرفةء أفضل أحوالها تشد 
ني المرأة. . وفي مجال الحب يغدو الممنوع مباحاء ويصبح الحب سلاحاً 
وره يباح معه کل شيم محبوب» وتغيب الخطيئة الأولى -“خطيئة 

م التي مازالت تقل ضمائر الناس. والحب لايعمل الا ا 

ا يتجدد العالم؛ ويصبح أردوساً لخر خير انقردوس الإله يأ وسن 
هذا المئطلق» أساء بعضهم فهم السريالية الى حدٌ بعيد N‏ 
انحلا خاقيً حتى على صعيد الجنس والشذوذ ٠‏ وفي الحفيقة بذل 
السرياليون جانيا من جهودهم لدراسة قضايا الجلس وربطوه بالحرية 
ولكنهم لم يستبيحوا الشذوذ المثليْء » الا أنهم اعتبروه راسباً قديماً لايد 
للإلسان فیه؛ فو ليس ادا والمسؤول عنه هو الكبت والحرمان 
والمعايير الاجتماعية التي هي أساس الفساد والشرو ر/". 

ه- الخيال والصور: السريالية ديوان الأخيلة والصور الغريية والمتناقضة 
السيرة عن الفهم يفول آراغون: 'السردالية هي الاستعمال غير المنظم 
والهوجائي الصسورة المذهلة التي تولد الشعور بالنغرابة والدهشة والشذوذ 
والذھول'('. 

وسبب هذه الغرابة أنها خلقّ ذهنيّ خالص لايمكن أن يتولد من مقارية أو 
مشابهة بين طرفين» بل من مقاربة بين واقعين متباعدين بلسبة أو 
بأخرى» وكلما كانت الصلة بين هذين الواقعين بعيدة جاءت الصورة 
وية. وقد شبهها بروتون بصور الأفيون التي تأتي من ذاتها تلقائيةٌ 
طاغية لايستطيع الإنسان صرفها عله لانعدام سيطرته على إرادته"' 
وأكثر ماتولدها الكتابة الآلية» وتجربة الجثة الشهية» ولغموضها ۷ 
بنتظر من القا رئ فهمها من القراءة الأولى» بل لابد له من أن يلسى كل 
مااكتسبه من ثفانته المصطنعة ويلغمس مع السرياليين فضي حياتهم 
الداخلية ١١‏ . واليك نماذج من هذه الصور: المسدس الأشيب- السمكة 
الذوابة -الياس عفد من الجواهر ليس له قفل -في الجدول أغنية تسيل 


لنظر ف. إلكيه. فلسفة السريالية. ت وجيه العمر. وز ار ة الثتافة ١۸‏ 

- هربرت ريد- السريالية و المذهب ااروماليكي»؛ مقالة كتاب اللقدء ترجمة هيفاء هاشم . 
داارة معارف لازوس. 

افیا لميثلت ص؛؟ وص .٥٥‏ 

يفون دوبليسيس -السريالي- صا“ 
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ا كئيسة براقة كجرس... الخ. 

ج 1- اللغةيقول بيير روفيردي: "دع الكلمات تتكلم وتفقول ماتريد قوله 
متناسيا ماكانت تحمله من المعاني في الآداب السابقة. دعها تعمل وتوؤثر 
مسقل تتزواج فيما بينها أو تتنافر مولفة صوراً وكاشفة عن واق ع لم 
بقله أحڈ بالضرورء". 
هذا هو موقف السرياليين من الاغة؛ مثال ذلك قول لوتريامون (- 
)| الذي كائوا يعجبون به: "انه جميل مثل اللقاء المفاجئ بين آلة 
خياطة ومظلة على طاولة تشر ی ۳ ولما كانت السريالية تحطيماً 
ل وازدراء الشكل E E‏ 
ا عن كل أساس منطقي أو عقلاضي". فاا بها ES‏ من 
التداعيات النابعة من اللاشعور قد تنمفها أو تشوهها المقدرة الفنيّة 
الواعية. 

۷ الشنعر: الشعر السريالي ناشئ عن دافع لاشعوري يبتدع القصيدة كما 
يخلق الحلم". ويرى إيلوار أن القصيدة مجموعة من الهلوسة والجنون 
والتذكر والقصص الفديمة والمشاهد المجهولة والأفكار المتضاربة 
والتتبوات البعيدة وحشد العواطف والعري وتشويش العفل والعبث. انها 
باختصار انطلاق الوحي الحرَ» من أعماق النفس وتدققه بحرية تامة 
مخثرقا جميع الحواجز. وقد نهجوا في ذلك منهج الشاعر غ.أبو ليلير 
)-۱۸ 1 4 الذي يفول: 

E‏ أعماق الشعورء 
سنقب فبك عدا 

ومن يدري أيه كالنات حيةء 
ستبرز من هذه الهاریات» 


موسو عة لازوس. 
هربرت ريد. السريالية و المذهب الروماتيكي؛ ص ۸-۲۹ . 
المصدر السإق. 
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مع عوالم كاملة!... "١‏ 

۸- المسرح السريالي هو المسرح غير المألوف. وهم يرون أن المسرح 
ضرورة لابد منهاء لشدة تأثيره على المشاهدين» وقصدهم منه التعبير 
عن الفردية والمزاجية والفوضى المشبعة بالحرية واشارة الدهشة. وله 
وظيفتان: الهدم والبحث عن البديل. ابه مسرح يصدم الحواس ويعمد 
إلى الإخراج المهول والمضقم» والديكور الغريب والملصقات 
والمؤثرات المذهلة. وتبرز من خلاله الأحلام والغرائز والعغف والدم 
والس ر عة والصراحة الجنسية المكشوفة والتعبير عن الحياة المكبوتة 
لتحریر من کواییسهاء فله ن من هذه الوجهةء وظيفة ا 
ا مثال عليه مسرحيتا ألفرد ا (إويو ملكاًء ا 
مفيدا). 

کیم ب فم ی ارا غاد این 2 1م ی ا 
وتسليمهم بالواقعية الاشتراكية. ومن ثم انتفلوا بالسلوك البشري اللاعقلي 

الى العفلي. 

خاتمهك 
مانهاية السريالية وما أسدت إلى الأدب؟ يقول كليبر هيدئز تحت عنوان: 
الأدب الفرنسي من 1۹1۸- :۱۹٤4‏ '"لقد كان عطاء السريالية للشعر الفرنسي 
یا وشو ور أن نقطة ضعف السريالية تكمن في انغلاق الشاعر من رؤاه 
الخاصة وعالمه المجهول معبراً بأشعار لاتعدو كونها قرزمات, أدبية بدائية إلى 
جد بعید. ثم يضیف: ولکن يجب الاعتراف بفضل اكتشافها واستصلاحها بقاعاً 
جديدة'“ وجاء في الموسوعة الفرنسية (لاروس): ": ا الحاضر لاتوجد 

مجموعات سريالية كالمعهود من قبل؛ ولكن e‏ لم تمت.. لقد بئيت f‏ 

رفض التسلط بمختلف أنواعه والبحث بكل وسيلة لتحرير الأرواح المعوقة... 

والحق أن السريالية بقيت أصلاً في كل حركات التمرّد a‏ 
ولاسيما في الشعر والرواية المعاصرين حيث يستمد الرفض والقرف والغرابة 


رج البيريس؛ القجاهاث الألبية في القرن العشرین» ص .٠١۹‏ 
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والدهشة والغموض والامعقول والعنف والجنس والتجريب الباحث عن أشكال 
إبداعية جديدة دائمة التجذدء لاتكون أبداً في خدمة الدولة أو الدين أو الإنتاج 
الصئاعي الذي يمر أمام الإنسان الكادح ا على البساط الدائر؛ ولايستطيع 
أن يمسك به. 

فهل كانت السريالية يوتوبيا أو ضرباً من اللامعقول؟ يمكن الإجابة بنعم إذا 
نظرنا إلى الفروق الشاسعة والحواجز العتيدة بين الواقع الراهن والمشروع 
السريالي. ويمكن القول بأدها أملٌ أو يقين إذا اعتبرنا هذا الواقع بعيداً عن تحقيق 
رغبات الإنسان العميقة. 

إن السريالية رسخت قضية تحطيم القيود والسّدود والحدود وتحدث 
الممنوعات؛ وبحثت باستمرار عن التجذد والتغيّر في تيار الصيرورةء حيث 
أرادت أن يبقى العالم دوما مثل "طاولة نظيفة يمكن أن يولد عليها كل شيء". 
وهذا من أسس ما يُدعى بالحداثة الأدبية. وربما كانت السزيالية نفسها ضحية 
هذا المبدأً حين تلاشت تدريجياً تاركة أصداءَها في عالم الأدب وعالم الحياة هنا 
وهناك.. فلاشيء یفنی بل يتغيّر 


المطجب الوجودي Existentialisme‏ 


أول- القلسفة الوجودية/“ 


الوجودية فلسفة نظرية ومزاج وطراز سلوكي. کائت قد نشأت على ید 
الفيلسوف الدائمركي کیرکیجارد (۱1۸٥٥-)‏ الذي نحا فیھا منحی OE‏ 
ويمكن القول إن لها جذوراً أبعد لدى بعض الروائيين مشل فلوبير ودستويفسكي 
والشاعر الألمائي الرومانسي هولدرلين )۱١٤١-(‏ الذي برزت في أشعاره مسألة 
الصراع مع الأقدار والقطيعة بين السماء والبشر. ولكن الوجودية تبلسورت 
كمذهب في أثناء الحرب العالمية الثانية وتجلت لها خأثيرات واسعة في الأدب 
الفرنسي وكثير من الأدباء الأوربيين. 

تقوم الوجودية على البحث في مسألة الوجود الإنساني 5×٠١‏ وعلاقته 
بالوجود الخارجي (الكون والمجتمع) وموتفه من هذا الوجود؛ وئتلخص مبادئها 


للتومع انظر؛ الوجودية حجون ماكوري؛ ترجمة: إمام عبد الفتاح؛ سلسلة عالم المعرقة 
AY —‏ ~~ 


في النقاط التالية: 

١-الانطلاق‏ من الذات التي هي مركز المبادرة ومقر الوجدان والشعور . 

۲- الإنسان موجود متکامل آي بگله ومشاعره» وجسده وروحه. 

۳- المعارف والخبرات نسبية دوماء ولا توجد حدود حاسمة نهائية لها؛ بل 
تبقى فيها ثغرات وفجوات. وليس هناك حفيفة مطاقة... 

“٤‏ تشتبك الذات الفردية بالعالم الخارجي اشتباك تفاعل. وكل من هذين 
الطرفين شرط لوجود الطرف الآخر؛ وهذا هو الواقع. 

-٥‏ للواقع المعيش» أي الراهن» أهمية مركزيةء اليوميّ هو الها ولإ عبرة 
للماضي لاله غير موجود. أما المستقبل فيجب أن نوجده نحن وشعار 
الوجوديّ هو: (أنا الآن وهنا) والفرد متواصل مع العالم الخارجي من 
خلال وجوده وحواسه ومشاعره وجسده. 

"- الحرية هي الوجود الإنساني» ولا انسانية من دونها. وهذه الحرية تعمل 
ضمن المعايير الفردية لاضمن المعايير الأخلاقية والسياسية والديلية 
السائدة. 

۷-يتخذ الفرد آراره وموآفه. وهذا الموقف ذو قيمة مستفبلية لأنه اتجاه في 
عملية تجديد المستقبل حين تتلاقى القناعات والمواقف في لقطة واحدة. 

۸-ترفض الوجودية بدئيا كل الأشكال الجاهزة والموروثة والسائدة؛ لأنها 
یود وأثقال تمنع الحرية الفردية. وذا فهي تنبذ الدين» أما الماركسية فلم 
تنسجم معها انسجاما كاملاء وان كانت تلثفي معها ني جوانب الواقعية. 
افد أخضعتها كغي رها للنفد واحتفظت بحق الفرد في المخالفة والانقاء 
وحرصت على الا تذوب حريته في إطار الجماعة. 

1- نالك وجوديات عديدةء بعدد منظرَّيها» ولكنها تتفق جميعاً في التركيز 
على الموضوعات الاتية: 

الحرية؛ الموقف الإرادي» المسؤوليةء الفردء الإثم؛ الاغثراب؛ الضياع؛ 

التمزّق؛ اليأس؛ القرف؛ السأم؛ الاستلاب؛ الخيبة؛ الرفض؛ القلق» الموت... وكل 
مايمت بصلة إلى مأساة الإنسان الوجوديّة. 
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ثانيا الدب الوجودة؛ 


امتزجت الفلسفة الوجودية بالأدب؛ ولاسيّما في مجالّي الرواية والمسرحيّةء 
لأنها وجدت فيهما خير وسيلة لتحليل الواقع الإنساني والكشف عما يحدق به من 
الضغوط والتحديات» وتحصينه بحريته الكاملة وإرادته لاتخاذ قراراته ومواقفه 
والنضال لإثبات وجوده واختيار مصيره. ولقد كان معظم فلاسفة الوجودية أدباء 
عرضوا أفكارهم ونظرياتهم من خلال إيداعائهم الأدبية عرضاً هو أفضل مما 
تتيحه النظريات والبحوث الجافة. كما أن كثيراً من الأدباء انتهجوا النهج 
الوجودي في رسم رواهم وشخصياتهم وتحليلاتهم؛ حتى تبلور في النصف الثاني 
من القرن العشرين مايدعى بالأدب الوجودي» وکان من أبرز أدبائه جان بول 
سارتر الذي خلف عددا كبيرأ من القصص والروايات والمسرحيات مثل: الأيدي 
الفذرة والبغخي الفاضلة» وموتى بلاقبور؛ والدوامة؛ والذباب وروايتي الحزن 
العميق ودروب الحريةء وعدد من القصص. وكان منهم البيروكامو الذي كان 
يدعى فيلسوف العبث ومن أهم مسرحياته سوء تفاهم؛ والعادلون»؛ والحصار. 
ومن رواياته الطاعون والموث السعيد. ومن قصصه المنفى والملكوت 
ومجموعة أخرى من القصص. ومنهم غابرييل مارسيل الذي برزت وجوديته 
الأدبية في مسرحية (رجل الله). ومنهم سيمون دي بوفوار زوجة سارترء ويعد 
من أصحاب النزعة الوجودية أمثال الشاعر ت.س إيليوت (في النصف الأول 
من القرن العشرين) وصموئیل بیکیث وجيمس جويس على اختلاف بين هؤلاء 
واحتفاظ كل منهم بطابعه الخاص. 

وإذا رحنا نلتمس رسم الخطوط العامة للأدب الوجودي لم نجد أفضل من 
المقالة التي كتبها جان بول سارتر عام ٠٠٤٠١‏ بعد تحرّر فرنسا وجعلها مقدمة 
لمجاته (الأزمنة الحديتة) ومن ثم أصبحت ا للأدب الوجودي) وتثلخص 
فيما يلي: 

-١‏ لكل كاتب موقف في عصره ومسؤولية تجاه مجتمعه والإلسانية 
بصورة عامة» ولكلَّ كلمة صداهاء حتى ان الصمت موقف له دلالته. 
والأدیب قاد على التأثير في زمانه من خلال وجوده ومواقفه. وان 
مستفبل العصر هو الذي يجب أن يكون محور عناية الأدباء. 
والمستقبل إإما يتكون من أعمال الإنسان الجارية ومشاريعه وهمومه 


راجح هذه المقالة لي كثاب ماهو اذب لسارتر؛ ترجمة: جور ج طر ابيشي. 
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وآماله ومواقفه وثوراته ومعاركه... والأديب يكتب عن عصره 
ومعاصريه» ويتحدث عن نفسه وعنهم في آن واحد وعلى حدر سواء 
فكلهم متساوون وأحرار» ولا يقتصر على طبقة معينة أو ينساق في تيار 
الدكتاتورية» ولكن موقفه سيقوده حتما للوقوف في صف طبقته التي 
يشاركها المعاناة. 

۲- الوجودية فلسفة الفرد والذات ضمن موقع خارجي» والكاتب يطمح الى 
تغيير المستقبل عن طريق خلق مواقف مشابهة لموآشه»؛ وتتراكم هذه 
المواقف وتتأزر لتحدث التغيير المنشود. وهكذا يتجلى التضافر بين 
الذات والمجتمع» وتصبح الآداب تعبيرأ عن ذاتية ومجتمع في حالة 
ثورة دائمة. 

۳- لامهادنة ولا إخاء مع القوى المحافظة التي تتمسك بالتوازن ولأجل 
ذلك تضغط على الحرية وتمارس الفمع والظلم. ولابد لكل كاتب» ولكل 
اإسان» من اانضال. والكاتب موقف وقضية في صميم المعركة. ويظل 
موقف الأديب الوجودي إلى جانب المضطهدين والمسلويي الحركةء 
فيعمل اتحرير هم أولا ثم يضعهم أمام ذواتهم واراداتهم» ليحددوا مواقفهم 
ويتخذوا قرا راتهم. والفرد الحرَ عليه أن يختار» بل هو ملتزم أن يختار 
موه الذي يقرر مصيره ومصير اليشر.. 

-٤‏ كما لاي وجد انفصال بين الفرد والمجتمع؛ لايوجد انفصال بين الروح 
والجسد» ولايعرف الوجودي سوى واقع وأحد لايتجزاً هو "الواقفع 
الإنساني“ والجماعة لاتلغي الفردية بل عليها أن تحترم قتحها الذاتي 
مادامت ۷ تصادر حرية الآخرين» وك لج م لحرية الفرد أو اإزا مله 
بآراء شمولية جاهزة أو تعام عن الفروق الفردية يعتبر ضريا من 
الاستبداد والدكتاتورية . 
- تخثلف منازع الإدبا م الوجوديين»؛ فا نج کر كارن مک 
a‏ لک ا في مأساة الوجود الإنساني وعبثية الأقدار 
والحياة وأجواء الكأبة والقرف واليأس. أما سارتر فقد نشر فلسغة 
الحرية والالتزام والمسوولية والكفاح لجل الجماعة والإنسانية متاثرأً 
بمعاناة فرنسا من الاحتلال النازي» واداركه أن المصير متعلق بالحرية» 
ولا مناص من المقاومة بكل الوسائل. وقد ساد هذا الاتجاه ولقي قبول 
في كل أنحاء العالم الباحث عن الحرية المناصر لفضايا الشعوب 
المستضعفة؛ فلا غرابة أن يعد سارتر المعلم الأول للئزعة الوجودية 
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المناضلة. وقد استمر هذا التيار الى أواخر الفقرن العشرين واعتنفه كثير 
من الشبان المثقفين والثوريين. 
- النثر عند الوجوديين أداة كشف وتغيير» ويؤثر في الجماهير عن طريق 
الإقناع» والناشر كاتب حر يخاطب أحراراً ولكن لابد في النثر من 
الجماليةء وال فلا يكون أديً . وجماليته ليست مقصودة لذاتها بل هي 
إضافية ومكملة ولا تنقصل عن الموضوع. والشخصيات بشر واقعيون 
من لحم ودم وروح» يعون قضايا الإنسان المعاصر بكثافة وعمق» 
ويعانون الصراع في المجتمع لإثبات حريتهم والتمتع باختيار موقفهم 
ومصيرهم في هذا الكون المعقد» واثبات إرادتهم الحرة» ومن ثم الالتزام 
الخاص وتحمَّلٌ مسوولية القرار.. ويعد ذلك هل ينتصر الإنسان أم 
ينهزم ويْسحق؟ هالك اختلاف يطابق القاول أو التشاؤم عند الكاتب. 
ومن المتفائلين سارتر وفوكنر ومن السلبيين المتشائمين كامو واإيوت. 
۷-أما من حيث الشكل الفني لاكجناس الأدبتةء فالوجودیون -شانهم في ذلك 
شان أدباء القرن العشرين- لايقدسون الأطر القديمة والاشكال الشائعة 
بل يعيدون النظر في كل الطرائق والأساليب ويحطمون المألوفات 
السابفة ويحاولون خلق تقنيات جديدة؛ لكنهم جمیعاً متققون على أن 
الجمالية عنصر ضروري في الآدب شعرا ونثراً وتستمد من طبيعة 
الموضوع والمتطلبات الخارجية. ولذلك كثر التجريب» وولدت أنماط 
جديدة من المسرحية والرواية والشعر. 
ويرى سارتر أن الشعر مثل بقية الفنون دائم التجدد والتحديث وهو يتبادل 
التأثير والمعطيات مع سائر الفنون»؛ بل هو جانب من الرسم والنحت والموسيقاء 
والكلمات فيه أشياء وليست إشاراتٍ لغوية كما هو الأمر في النثر. إنها أشياء 
طبيعية تنمو كالعشب والأشجار؟ وللكلمة شكلها الصوتي ومظهرها البصري»› 
وبهما تصبح أداة تشكيل. والكلمات تتجمع وتتعائق وتتداعى» وتشكل فيما بينها 
أشكالاً من التطابقات والتنافرات. ويصبح التعبير عن طريق الإيحاء والرمزء 
وتتغير العلاقات اللغوية. 
وفي الشعر تمتزج عناصر من الرمزية والسريالية والفلسفة والتصوف 
والغناء» والغاية مئه الكشف عن أزمة الإنسان في ا ا ضمن 
واقع شامل يعاني منه القلق والعذاب والخوف» لأنه واقع معاد. ولذا يغلب على 
شعراء الوجودية طابع التشاؤم والسوداوية والحيرة والإحباطء ومثالنا على ذلك 
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أشعار ت.س إليوت المعبّرة عن الضياع والخواء والكابة. 

ثالثا- مثال عل الأدب الوجودة 

مأساة "الذڏباب" لسارتر 

تعتمد مسرحية "الذباب" على أصول يونانية؛ فهي تدور حول خيانة 
کلیتمنسترة لزوجها أغاممنون وتأمرها مع عشيقها إيجيست لقثله بعد عودته 
مظفراً من حرب طروادةء وانتقام ابنها أورست وأخته اليكترا منهما فيما بعد 
حين تتلا أمّهما وعشيقها. 

ولكن سارتر يعرضها بطريقته الخاصة ومن خلال فلسفته الوجودية التي 
تخالف روية أسخيلوس وسوفوكليس. فقد صاغها صياغة عصرية أسنهم فيها 
الديكور والرقص الرمزي الإيمائيء وأكد من خلالها حرية الإنسان وإرادته وحقه 
في اتخاذ قراره واختيار مصيره وتحمله مسؤوليته الكاملة بعد ذلك. 

فقد کان أورست عند سارتر فتئ مسالماً لايفكر بالائتقام ويعزف عن 
الخصومات والتدخل في شؤون الموتى ؛ ولكن رقصة إليكترا الرمزية حركثا فيه 
دواعي الانتقام والثأر فاستقر رأيه على قتل أمه وزوجها وتحرير المدينة من ذلك 
الطاغية المستبد؛ ثم نفذ وأخته موامرتهما من دون أي ندم أو شعور بالإثم. 

تقول إیلیکترا لدی مصرع إیجیست: 

.... "نا التي أردت ذلك ولا أزال أريده» ويجب أن أستمر في إرادته". 

وتقول عند مصرع أمَها وهي تسمع استغاثتها: 

'فلتصح ماتشاء؛ أريد أن تصيح فزعاً وألماً؛ ياللفرحة عيناي تبكيان من 
فرط السرور. لقد ماتت عدوتي وانتقمت لأبي..." 

أما أورست الذي شعر بسعادة الحرية لأول مرة فيقول: 'إنني حر يا 
إيليكترا؛ لقد انقضت علي الحرية انقضاض الصاعقة.. لقد فعلت فعلي.. وهو 
ام حسن» سأحمله على كاهلي كما يحمل المسافرون الماء؛ وكلما ثفل علي 
حملّۀ قرت به عیناي» لأنه هو حريتي» وحريتي ليست شيئاً سواه..." 

وفي حين ترضنخ إيليكترا لسلطان الندم؛ لايندم أورست ولا يتراجع»؛ 
وینتصب عملاااً أمام الإله جوبيتر في المشهد الآتي: 
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-أورست ١:‏ أنت ملك الآلهة» وملك الصخور والكواكب وملك الأمواج 
في كل البحار؛ لكنك لست ملك الإلسان. 

-جوبيتر ١:‏ الست مليكك أيتها الدودة الغبيَة؟ فمن الذي خلقك ازن؟ 

-أورست ۰:٠:‏ أنت؛ ولكن كان يجب أل تخلقني حراً. 

-جوبيتر ١:‏ انما وهبتك حريتك لتخدمني...! 

-أورست : ولكنها انقلبت ضدك» ولاحيلة لي في ذلك- أنا لست العبد 
ولا السيّد؛ أنا حريتي.../ 


من مسرحية "الذباب" لسارتر 
ترجمة د. محمد قصاص-روالع المسرحيات العالمية 
المشهد الثاني سن الفصل الثالث بتصرّف 


ولابد من الإشارة إلى الظرف الزمني الذي ألفت فيه هذه المسرحية؛ إنها 
فترة الاحتلال النازي لفرنسا في الحرب العالمية الثائية. وكان الأمر من 
الخطورة بحيث يتطلب حشد الفكر والفن وكل شيء في سبيل التحرير. 

ومن المعروف أن سارتر انتمى بقلمه وشخصه إلى حركة المقاومة السريّة 
والجهرية؛ وحين عرضت مسرحيته هذه على المسارح منعتها السلطات الألمانية 
لأنها تحرّض على الثار والانتقام والحرب وتدعو إلى الحرية... 
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مامح الآداب الغربية 
في النصف الثاني من القرن العغشرين 


لما كان الأدب وليد الواقع ومرتسم التطوّرات الإنسائيّة؛ وكانت فثرة مابعد 
الحرب حتى أواخر القرن تحمل مياسم تلك الحرب الهائلة ونتائجها المشؤومة 
وتستدعي تغيراتٍ جذرية في حياة الغرب الأوربي بخاصة والعالم بعامَّةَء تعاقبت 
حتى نهاية القرن؛ فمما لاشك فيه أن أي حديث في سمات آداب تلك المرحلة 
وتياراتها ومنطلقاتها ودوافعها وطوابعها يستلزم بالضرورة تصوراً عاماً لتلك 
المرحلة التي استمد منها الأدب نسنغه وحيائه: 

أسنڌل انتهاء الحرب العالمية الثانية الستار على فثرةٍ عصيبة هزت العالم 
هأ عنيفاً؛ وخلفت الدمار والموت والفوضى والقلق والاضطراب والتمزق لتيلن 
بزوغ عصر جديد التفت فيه العالم لمداواة جراحه النازفة والشروع في بناء 
مستقبل يغيب منه شبح الحرب إلى الأبد... 

فهذي جيوش الحلفاء المنتصرة تغطي الساحة الأوروبية والآسيوية وتفرض 
سلاما تحرسه فوّهات المدافع»؛ وهذه الأمم المتحدة تدعي تنظيم السّلام تمت 
رايتها ذات الحمامة البيضاء.. ولكن الحرب لم تسفر عن أمم مهزومة وأخرى 
منتصرة فحسب» بل عن كتلتين عالميتين متناقضتين ذرٴ بينهما العداء القديم بعد 
التحالف الموقت؛ وعاد معهما شبح الحرب والرعب من المارد الئووي المتعاظم. 
معسكران هائلان وحرب باردة سرعان ماترتفع حرارتها بين الحين والآخرء في 
هذا المكان من العام أو ذاك» من خلال التنافس والتأزم السياسي والتفجرات 
في ن یکا رکرییا اسان کی تد ریا رتافد تلاي 
الأسلحة وبث القواعد ا ا ٹستأنف 


و ت 


نذرها من جديد فتهدد ذاك السلام المضخط الوليد» وتنشر الذعر والاضطراب 
والقلق.. وتقسّم أوروباء وتستقل ET‏ را وتقوم كيانات وانقلابات 
وتنشا مشكلات جديدة» وخلافات وتصفية خلافات وتناقضبات وصراعات داخلية 
ونزاعات إقليمية وقوميَّة تغذيَّها قوى أجنبيةء وتبسط الإمبريالية الجديدة هيمنتها 
على كثير من الدول بينما تناضل أخريات لمقاومتها أو التحرر منها.. وهكذا 
انتهت الحرب ولكن صراعها وشبحها مازالا يؤرقان العالم...! 

وينقسم العالم إلى متقدم ومتخلف» وقوي وضعيف» وغني وفقير» ويشتد 
الصراع لاقتسام مناطق النفوذ... تحت سمم الأمم المتحدة وبصرهاء تلك 
المنظمة التي بدت عاجزة لأنها صورة لصراعات الأقوياء» بل ألعوبة في يد 
الأقوياء» وتنشب معارك داخلية في أمكنة عديدة سببها التمييز العنصري 
والاستعمار التقليدي والصراع الطبقي والصراعات العقائدية والسياسية والصدام 
مع العقائد والأنظمة التقليديةء وتتفجر حركات العمال والشباب وتكثر الإضرايات 
والتظاهرات التي تبلغ أحيائاً درجة TT‏ عديدة ويشتد 
القمع والإرهاب من جهة السلطات الظاهرة والخْفيّة... 

وتنقسم المجتمعات إلى جبهتين» إحداهما تمتلك المال والصناعة وتمسك 
بزمام الاقتصاد تسيّره كما يهوى الاحتكار وحيث تدر الأرباح والثانية فقيرة 
بائسة محرومة؛ فترى من جهة شركاتٍ ضخمة متنافسة وتوسعاً في الآلية 
المقتدرة والأبنية الضخمة والمكاتب الفخمة والأسواق الباذخة وتدفقاً في الإنتاج 
ولاسيّما الحربي والكمالي؛ ومن جهة ثانية طبقات مخرومة كادحة وجماهير من 
العمال المسخرين بلقمة عيشهم والعاجزين عن الاستمتاع بما تصئعه أيديهم 
وتلافي ضروريات عيشهم. تناقض تبرزه للرأي مدن الصفيح وجبال القمامة 
وتراكمات البؤساء في دهاليز الجوع والمرض .. الأغنياء يكسبون ثمرات 
٠‏ ويزدادون غنى والفقراء يخسرونها ويزدادون فقراً... وتتفاقم الفوارق 

يشتد الصراع ومعه القمع إلى ما لانهاية....! 

إنه عالم مابعد الحرب» الذي تقدم فيه العلم والاختراع والتكنولوجياء ودخل 
عصر الأتمتة والسبرناتيك والالكترون والذرة والليزر والفضاء.. ولكنه لم يفلسح 
في حل مشكلات البشر؟ وبدت فيه السياسات العالمية والمحلية والإقليمية عاجزة 
أو متآمرة. إنه عالم التناقض والصراع والتطرف والنزاع والتمرد والقمع 
والانسحاق؛ عالم الظلم والبيروقراطية والسلطات العسكرية والدكتاتورية 
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والرأسمالية وهيمنة القوى العظمى وانسحاق الجماهير الكبرى» عالم الحرية غير 
المتكافئةء عالم تزعزعت فيه القيم والمعتقدات والأخلاق واهتزت الينى القديمة 
أو تصدعت وانهارت» عالم السرعة والتنافس والجنس والعنف والمخدرات 
والعصابات. إنه عالم ما بعد الحرب الذي ساده القلق والاضطراب والعقم 
وخابت فيه الآمال وغامت الطرق والأهداف واختلت القيم؛ وتطلع الناس فيه من 
خلال ذف البؤس والدروب المظلمة إلى منافذ النور والنجاة.. وأين توجد إلا 
عند الأدباء والمفكرين؟؟ والأدباء کسائر البشر يعسانون مایعانونه من العذاب 
الروحي والاغتراب. لفد كان طبيعياً أن يرفضوا هذا العصر ويتخذوا مئه موقفاً 
احتجاجيًاً بشكل أو بآخر. وقد اختلفت منطلقاتهم ورؤاهم ومواقفهم من جرّاء 
التمزّق والتشحّب والبحث الفردي الحر في الأطروحات والأساليب؛ ولكن هذا 
الاختلاف والتنوع جرى بشكل عام ضمن إطار السخط والسام والقلق والرفض 
وفي بعض الأحيان ضمن شعور من العبثية وعدم الجدوى؛ موقفة سلبي مردّه 
إلى أن الأديب أصبح يشعر بأنه مجرد رقم في هذا الكيان المصطخب» لايضمه 
إلى محيطه صلة تفاهم وشراكة ذات معنى. وتجلى ذلك في نتاجهم الذي هو 
صدی لما يجري في المجتمع والعالم. . وريما تجاوزوا الفكر إلى السلوك الذاتي 
الذي أضحى عصتابيا سريع التاثر . فبدت لديهم مظاهر الياس ولجا بعضهم إلى 
المخدرات والجنس والانحلال والانتحار... لأن الحياة لم تعد تعني لديهم شيئاً 
ولا مبرّر لها. . وترددت لديهم نغمات الحزن والنشيج والسوداوية والائسلاخ 
والانسحاق وصرخات الاحتجاج والنقد الصارم وكأنه جلد للذات والآخرين. . کل 
ذلك من جراء هذه الحضارة الرأسمالية الصماء ذات القلب الحديدي التي تسحق 
الفرد وتفقده أخلاقياته وثجرده من مسوٌغات وجوده. 


على أن بحعضهم خرج من هذه التوامة المدوّخة إلى التماس خشبة لنجاة 
الذات والمجتمع» وبعضهم الآخر نجح في إثارة المشكلات ثم برّكها معلقة دون 
علاج... 


ولأجل الحصول على تصوّر أشمل وأوضح لحالة الأدب واتجاهاته 
نستعرض فيما يأتي أحوال كل من الشعر والرواية والمسرح. في اللنصف من 
القرن العشرين وماطرأ عليها من التغيّر وما برز فيها من الاتجاهات في 
المضامين وأساليب التعبير. 


SNS 


أول- الشحر الشعي 

يبقى الشاعر من أشد لاف تانب وتأثراً بما يجري حوله وفي داخله؛ 
فهو البصيرة على نفسه والعالم» المتأثر والمعبّر والمؤشرء وهو الذي ينفذ من 
خلال التعذد والاختلاف إلى الجوهر فيلامس حقيقة الإنسان في تجرّده عن 
الزمان والمكان. إنه عاشق الإنسان والطبيعة وماوراءهماء المدرك لمسؤوليته 
الرسولية في الوجودء وجدان البشرية العميق والأمين؛ القادر على التغلغل إلى 
الخفاياء ونقلها بصدق وإخلاص... 

من هذه الطبيعة الشاعرية تجلت فيما بعد الحرب الثائية غنائية رومانسية 

قوامها الحزن والألم والاحتجاج والسوداوية كموقف تجاه الماضي المأساوي؛ ثم 
مالبث الشعر أن تكيف مع المتغيرات المستجدة والمتسارعة في تيارات الرياح 
الكونية المعاصرة والهموم اليومية والطبيعية المعقدة للحياة المطصخبة الجديدة 
التي تمتد فيها الصراعات في عالم الفكر والعقيدة والافتصاد والسياسة والمجتمع؛ 
وكان الشاعر هو الباحث الأول عن الحقيقة الجوهرية المحتجبة بين غيوم 
العصر. 

لقد دمّرت الذرة مدينتين بما فيهماء فهل ستقف عند هذا الح؟ وهاهي ندر 
الشر في الآفاق... . وتقدم العلم والاختراع بسرعة هائلة فهل جلب ذلك السعادة 
أم سهم في نشر اظلم والتحكم والرعب؟ وأذهلت الئاس كشوف الفضاء»ء فماذا 
وراء‌ها؟ إن أشباح الإبادة والموت والدمار والبؤس ماتزال تطل بعيونها الشريرة 
المرعبة على نفوس الشعراء فتزيدهم قلقاً وعذاباً. . إنها طبيعة العصر وطبيعة 
الشعر» ومهما يكن من أمر ذلك الأسى العالميٌ فإنه لم يستطع كبت العاطفة وقمع 
الفكر وكبّْح الأمل وس المنافذ. فالتغير واقع وممكن؛ وهو إنما ينطلق مسن 
الإنسان؛ والإنسان هو المفتاح لحل کل لر مك ارد و رى طوة اة :قح 
الشعراء في الجذور الروحية واستعانوا بمغازي الأساطير وتجولوا في الظواهر 
الشعبية للوصول إلى الجوهر الوجودي لحياة الشعب» ووجهوا اهتمامهم لإئقاذ 
الإنسان والأخذ بيده إلى درب السعادةء السعادة التي قد تلوح في السماء على 
الأرض... ولنذكر الشعراء المعاصرين من أمثال (إليوت وبريخت وستاندبرغ 
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وشعراء الواقعية الاشتراكية ولوركا...). وهكذا ينبس التفاؤل من صميم الكرب 
و ونا في (صندوق باندورا) شيء اسمه الأمل. ومع الإحباط يولد حزم 
ومع الضيق يأتي فرج ومع الشر يوجد خير...! 

كان هذا وجة الشعر من حيث ماذتة وأطروحاته؛ أما من حيث شكله فقد 
جسد في أشكاله الغزيرة المتنوعة تلك النزعة التحررية وتجاوز الأقنية والسدود 
دون أن يفارقها تماماً. إن روح التمرد والثورة على ما تبقى من آثار الماضي 
وقيوده» والشعور بفرح الحرية الفردية كان الباعث إلى ولادة تجارب جديدة في 
الشعر تناسب طبيعة المرحلةء فلم يتبع الشعراء منهجاً واحداً أ مذهبا بش 
ومع التجارب الحديثة لم تطلق المعطيات الماضية. وكان الشعر الأمريكي 
الأسبق إلى خلع الأثواب الطقوسية وارتداء الملابس البسيطة والتجوال في آفاق 
جديدة رحبة؛ فقد حاكى النثر بشعر مُرسّل لايضحَي بالموسيقاء التي مزجها 
والأساطير (والت ويتمان). وجاء في إثر هذه التجربة شعراء أمريكا 

للاتينية وأوروبا فوسعوها (نيرودا) مع الاحتفاظ بتقنيات ورثوها من القرن 
عشر» وهكذا تجاورت أصداء الرمزية (من صوب رامبو وأبو لينير) 
والمستقبلية بنت القرن العشرين (مايا كوفسكي) وتوظيف الأسطورة والتاريخ 
والدين (ت.س إليوت) ومعطيات اللامعقول. والرومانسية السودأوية والبرئلسيّة 
التقليدية والكلاسيكية الجديدة... فكانت أشكال شعرية جديدة شديدة التنوع. 
وكان البحث الدائم عن الجديدء فوجدنا الميل إلى التكثيف والاقتصاد پاللات 
والإقلال من الأفعال والروابط» بل ونبذها أحياناً اكتفاءَ بالصور التي تنبحث من 
الكلمات وتتوالى في شريط متلاحق مثيرة معائي عميقة وأصداء غأمضةء وتخلق 
چ موا وتنا ولي الروح؛ ووجدنا جرأة لغوية بإيداع كلمات جديدة 
وتركيبات غير مألوفة... 

وهكذا تآلفت في الشعر الجديد التجديدات الجريئة والوثبات الحرة مع 
معطیات القديمة في وسط من التجريب والبحث لاكتشاف ذرالم 
تسثشرف من قبل .. إنها الحدائة المتسارعة على إيقاعات نبض العصر في 
حرکته وتغيراته.' 
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ثانيا- الرواية 


مهما كان إطار الرواية فهي تنطلق من واقع خارجي أو نفسي يريد الكاتب 
معالجته لهدفٍ یرید بلوغه. وقد رأينا أن واقع مابعد الحرب كان مأساوياً مملوءا 
بالمشكلات؛ وأن نعماءه أصابت فئة ضئيلة من ذوي المال والسلطة ويأساءه 
عمّت الجميع الذين وجدوا أنفسهم أمام السّراب. وقد عكف الروائيون على 
تصوير هذا الواقع وتحليله في قالب منسوج من الحقيقة والتخييل؛ إنه واقحهم 
بقدر ماهو واقع القراء» لكنه مرئي من زاوية الكاتب وتأمله. وليست الرواية 
لابمتاع بقدر ماهي مرأصدة للتغيير. إنها -كما يقول ر روب غرییه- 
"عمل يضنع العالمَ موضع البحث والتساول"". 


على أن الروائي لايستطيع تغيير شيء ف ر 
فبيئه وبين المجتمع علاقة جدلية. NS‏ "نحن حملة 
رد الفعل > وتخن المترجمون لكل اهتمامات مخاضرينا“؟“: 

أما شكل الرواية الحديثة فقد شهد تفجّرأً لاحصر ‏ لأنواعه؛ فمن العودة إلى 
أشكال الفرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» إلى التجريب في ظل الحريّة 
المطلقة. وبين هذين القطبين سقطت بعض الأنماط كالنمط الستارتري» الذي يقوم 
على الوعظ والإرشاد كما يقول بعض نقاده؛ وظهرت نظريات وأشكال جديدة 
نذكر منها الحركة التي تألفت حول روب غرييه باسم (الرواية الجديدة). وقد بلغ 
التسار ع في التغيير أن شمل الكاتب نفسه الذي صار يطوّر أشكاله بين الحين 
والآخر بل بين الرواية والتي تليها. إن روايات روب غرييه السابقة أصبحت 
جزءاً من التراٹ. .. ولم تعد تمثل أسئلة مطروحة»ء وروب تفسه أخذ يرود آفاقاً 
جديدة ويتحدث عن أشياء أخرى...* رهذا التسارع ناشئ عن سرعة تغير العالم 
الذي سرعان ما تلف دوامته الكتاب وتودي إلى د تعْيّر في الشكل والمضمون. 

لقد ألغى بعضهم الأشخاص وألغي بعضهم الآخر (مثل سسولرز) كسل 
مقومات القصتّة: الحَدّث والبطل والزمان والمكان. ثم بالغ فجردها من الفواصل 


اإجداع ااروائي اليوم. دار الحوار ۰۱۹۸۸ ص٤‏ او ١١۸‏ 
المصدر ثشسة: ١‏ 
الامصدر السابق: .۸٠‏ 
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والنقاط وجعلها كتاية مسثرسلة وألفاظاً لاتحدها حدود أو أُطر معرذة("“). ٠‏ وسمي 
هذا الاتجاه بالشيئية. وقد أصبح القارئ يجد عسراً في قراءة أمثال هذا النمط. 


وعلى الرغم من هذا التطوّر لاتزال بحعض ملامح الرواية السابقة التي 
عهدت عند بروست ماثلة بل هنالك ردة إلى تلك الأشكال وهوادة ذ و 
وميل إلى التراخي لدى الكتاب والقراء في جميع أنحاء العالم الغربي 0 
الفروق الحادة بين الأشكال المتطرفة. 

لقد بهتت ألوان الواقعية الجديدة والوجودية وظهرت روح مغايرة وتقنيات 
جديدة؛ وبرزت الرواية الغرائبية والسحريّة والفانتازية التي لاتنتمي أبداً إلى 
الواقعية» ورواية الذعر والكوارث المرعبة ورواية الألغاز والمفاجآت والرعب 
والكوابيس والأشخاص الغامضين (شيكلس وبورغيز) وسميت بالرواية السّوداء. 
وظهرت رواية الخيال العلمي التي اتبعت مدرسة جول فيرن (نهاية القرن التاسع 
عشر) وبرز فيها كتاب (كالبريطاني ك.س. لويس“ )۱۹٩۳‏ من خلال أدب 
الأطفال والناشئة والمسلسلات التلفزيونيةء وروايات العنف والإبادة وروايات 
غزو الفضاء (عظيموف وفرانك هربرت) واكتشاف المجهولات وتصورات 
القرن الحادي والعشرين من خلال محطات الفضاء المزوّدة بالعقول الالكترونية. 
وكثير من هذه الروايات الجديدة عالجت التمييز العنصري والحرب الباردة 
وهموم المجثمعات المعاصرة»ء ونذدت بالجوع والظلم والحروب ودعت إلى 
الاك والة 


هذه هي باختصار ملامح رواية مابعد الحرب. وهذا يكفي لتبيان انطلاقها 
من إطار المذاهب ودخولها مرحلة الإبداع التجريبي الحر المتنوع. إنها (الحداثة) 
المناسبة لطبيعة عصر القلق والسأم والسرعة والبحث عن الجديد. 


ثالذا- الإدب المسرحة . 


ينفرد الأدب المسرحي بأنه الأكثر جماهيريّة نصا وعرضاً والأوسع رواجاً 
والأشد تأثيراً. فجمهور الشعر محدود وخاص»؛ ونشر مجموعة شعرية مغامرة 


1 المصدر السإق٠‏ مىلاج صفدي 0„ 
المصدر لاسابق: روہرش: ١۸ ٩٩۰ ٩۸٩۸‏ 
- ۱۹~ 


يحسب لها الئاشر ألف حساب. أمَّا الرواية فأكثر التصاقاً بالقضايا الإنسانية 
والمعاناة الواقعية وأكثر جذبا وإمتاعأًء فضلاً عن قابليتها للإخراج السينمائي. أما 
المسرح فقد وجد أصلاً للتمثيل على الخشبة والعرض على مالا يحصى من 
الجماهير؛ وكم من مسرحية دام عرضها سنوات» وكم من مسرح تخصص 
بكاتب واحد أو مسرحية واحدة..! فالمسرح -كما قيل- خبز الروح» يصدر من 
وحي الواقع والمعاناة ليعرض في حلة احتفالية مثيرة للعاطفة والذهن» حيث 
تضاف إليه عبقرية الإخراج والتمثيل وحسن الأداء والمؤشرات الصوتية 
والضوئية والملابس والديكورات. وإن قارئ الشعر والقصة متفرد؛ أما مشاهد 
المسرح ففي تظاهرة اجتماعية متفاعلة مع مايجري على الخشبة»ء وريما تمت 
المشاركة بين الطرفين فيما يدعى 'تحطيم الجدار الرابع"'. 

والمسرح يقوم أساساً على معالجة مشكلة أو أزمة أو قضية إنسانية هامة 
تشغل البال ويعانيها الناس وتشتبك بحياتهم ومصائرهم»؛ ثم تيلها والانتهاء منها 
إلى حل أو مشروع حل بإثارة تساول واهتمام وإضاءة طريق. فالمسرحية شديدة 
الالتصاق بالواقع الاجتماعي والداخلي وبليغة التعبير عن هموم العصر ومؤرقاته 
وناجعة في بلورة الرأي العام والموقف الفكري والحملي»› يسعفها في أداء هذه 
المهمة جو من الحرية والديموقراطية يتيح الدخول في أي موضوع وتناول أي 
مشكلة مهما بلغت من الحساسية والإحراج. 

فمن أبرز هذه الموضوعات مسالة وجود البشر في هذا الكون والتساؤل: 
لماذا؟؛ والصراع بين الدين والإلحاد والتحلّل والأخلاق وعلاقة الحب والعاطفةء 
والضياع والقلق البشري العام في هذا الوسط المأساوي المظلم الغامض المصير. 

فھذا ت.س إیلیوت وهو خير مثال على التعبير عن روح العَصئر ومآسيهء 
ينتهي إلى حلول محافظة دينيّة..! 


وهذا كوكتو يلخص ثقافة عصره ويعالج الأخطاء التي تهذد سلام العالم...! 

وآرابال يستوحي الحالة النفسية العامة فيعالج موضوعات التمر"د على 
الوصاية سواءٌ أكائت دينية أم سلطة أو عائلة ويدعو إلى عالم متحرّر كليّا يضع 
قوائينه الخاصة به» ويبين بشاعة الحرب ويدعو إلى السلام ويعالج قضايا 
٠الشباب‏ المتمرد... : 
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ونجد في مسرح نسي وليامز وکرستوفر فراي سخرية من س المنهار 

E SE OS‏ الحياة الأمريكية 

والصراع من أجل الحياةء والمغامرة الفردية والنجاح والتفوق وتزعزع 
المعتقدات. 


ونجد في مسرحيات يونسكو قضايا الزمن الجديد مثل الإنتاج والتقنيات 
العصرية الهائلة وحضور السلطة في كل مكان وضياع الإنسان في الفراغ 
العقائدي والتمرد على الهيمنة والوصاية وسعي الإنسان للتخلصس من کل 
الكوابيس الضاغطة» والتفاهات اليومية والقسوة التي لاترحم... 

أما آدامون فقد اتجه صوب القضايا الإنسانية الكبرى التي أثارها العصر 
كمآسي اللاجئين والتمييز العنصري والاضطهاد والعنف وانسحاق البشر أمام 
التقنيات الكبرى ومآسي الحروب في فييتنام والبورجوازية الظالمة ومطاردة 
الفقراء... 

وعالج جاك جيلبر موضوعات المخدرات والزنوج؛ واهتم المسرح السياسي 
بقضايا الديموقراطية والحرية والقمع والإبادات العرقية والبيروقراطية وقضايا 
الرأسمالية وتمرّدات الكادحين... والشخصيات السياسية الحقيقية... 


هذه أمثلة ونماذج يمكن أن تقاس عليها بقية النصوص لدى الكتاب 
الآخرين؟ ونرى من خلالها أن كتاب المسرح لم يتركوا قضية من قضايا العصر 
إلا استوحوها وعالجوها ونفذوا إلى أسبابها ونتائجها ولامسوا -على نحو ما- 
حلولها. فبينما ضاع بحضهم في التشاؤم والعبثية التمس آخرون علاجات علمية 
وواقعية» وهرع آخرون صوب الدين كمنجى أخير»› أو صوب الاشتراكية أو 
التمرّد والثورة ووضع بعضهم الأمل في الأخلاق والشرف.... ولا غرابة في 
هذا الاختلاف لأئه ئاشئ عن طبيعة العصر المتحرّرة التي تأبى الانسياق في 
نمط واحد أو أئماط محدودة. 

ومن ناحية الأداء الفني عمد الكتاب إلى كل مايهزٌ المشاهد ويثير انفعالاته 
وأحاسيسه»؛ هنالك العنف والقسوة والموت والصراعات القويةء والصراعات 
الكونية الكبرى والمآسي المؤلمة والجرائم والهواجس والعداءات.. وكل ذلك 
وسائل لخلق جو مأساوي شديد التأثير يطهر المشاهد من إحساسه بالإثم. وهي 
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الأطروحة القديمة لفن التراجيديا. 


وهنالك الإغراق في السسريالية واللامعقول والعبث والغموض 
(بيكيت ويونسكو) لخلق صدمة قوية لدى القارئ أو المشاهد.. حتى لقد وصل 
الأمر بالمسرحية إلى درجه ة الكابوس الذي يضغخط على النفس ويحبس الأنفاس» 
وإن کان بعض الكتاب مثل آرابال لطّف من هذه الكابوسية المظلمة بشيء من 
الإضحاك. 


وظهر أيضاً المسرح الذي يعمد إلى المبالغة في الموثرات المّبّهرة كالألبسة 
والدیكور ات والألوان والصور والملصقات والرموز والتلاعب الحاد بالإضاءة 
والصوت والغناء والرقص... للإمساك بأحاسيس المتفرّج. وقد اشتهر بهذا 
الأسلوب الكاتب والمخرج جان كوكتو. 


وعمد بعض المسرحيين إلى إبراز الأحاسيس والغرائز الجنسيّة والشذوذ 
والبذاءة.. وآخرون إلى مشاهد الحفلات كالتتويج والعزل أو الطقوس كالجنائز 
أو العذاب المفرط الذي يتعرض له أحد الممثلين (جان جينييه) أو التواصل مع 
المشاهدين أو الإغراق في الفائتازيا... 

وظهرت أنواع من المسارح الجديدة كالمسرح التعليمي (بريخت) القائم 
على النقد والتحليل العقلي» والمسرح الطليعي أو المسرح الحي الذي عاد إلى 
تصوير المآسي الاجتماعية الواقعية والإقلال من العنف» والمسرح الهامشي 
الجديد في بريطائيا الذي يتناول القضايا الواقحية ويمزج الجد بالهزل ولايعباً 
بالقو اعد الأكاديمية والفنيّة؛ والمسرح المتجوّل الذي انطلق إلى الشارع والساحة 
وتخفف من الشروط المسرحيّة ليتصل بالجمهور بشكل بسيط... 

وهكذا ظل المسرح نصا ونظرية وعرضاً شديد القلق والتحوّل» كثشير 
التجريب» وامتزجت المدارس فيه من واقعية إلى غنائية إلى رمزية إلى عبثية أو 
لامعقولةء واستعين بالأساطير والتحليل النفسي وتجاورت الاتجاهات الاجتماعية 
والمادية والغيبية والحسيةء ولم تلتزم الشروط الأساسية في تكوين المسرحية» 
فربما غاب الأشخاص لينفرد بالعمل واحد أو اثنسان» وربما غاب الحوار ليحل 
مكانه الإيماء وربما غاب الصراع أو الحبكة... 


وكل ذلك تعبير عن روح العصر الجديد المتميز بالحريّة والقلق 
والاضطراب وعدم الاستقرار والبحث الدائم عن الجديد الشديد الجذب والتأثير 
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لملء الخواء الوجداني لدى المشاهدين وإرضاء حاجات التطلع والتساؤل الحائر 
في عالم انتقل فيه الإنسان من الوقوف على صخرة الواقع الراسخة في الزمان 
والمكان إلى الانطلاق والمشي في الفضاء في عالم اللاوزن الذي تختل قيه 
المقاييس والمعايير. 

والخلاصة لم يبق بعد الحرب الثانية مذاهب أدبيّةَ واضحة المعالم وشاملة 
ومرتكزة إلى فلسفة أو نظرة إلى الحياة كما عهدنا في المذاهب الأدبيّة الكبرىء 
بل بقيت شذرات من المذاهب القديمة متمازجة مع مذاهب واتجاهات صغيرة 
نشأت بسرعة وتزامنت وانطفأت بسرعة موسومة بروح العصر المتأزّم الداعي 
إلى الحرية والبحث والتجريب والتجديد على إيقاع سريع عنيف شمل كل الآداب 
والفنون وجميع واحي الحياة. ترى هل هذه معالم مذهب مابعد الحرب؟ لم يقل 
النقاد كلمتهم الأخيرة فيه بعد. 
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NNN ES )۱۸٦۷إ المرحلة التمهيدية اأومرحلة بودلير‎ 
NNN SSA طائر البطريق‎ 
SNN SAO RR نتاغم امسا‎ 
O eo المرحلة الثائبة مر حلة النضج والشمة)‎ 
N (SAAA~\ A tNstephane Mallarme a4a jln jhi 
Nese aA "2u اللاژورد‎ 
SAN RRS (SAAI^IAS CYP. VerIaie بول فر ین‎ 
SSO )١۸١١3 أغنية الخريف‎ 
NNO السماء فوق السنطح‎ 
N NO a. (1۸۹1-1۸ £} Arthur Rimbaud gq» j ڌر‎ j-1 
NNN SSS لنم في الوادي‎ 

SANE OR END 1 بو هيميتي‎ 
ARES المر حلة اة ما بعد العمالقة‎ 
NN (0٩. ı—\AON] Albert Samain +ù بير‎ 
AT (QITA Henri de Regnier 4ı) هنر ي دى‎ 
NNN hea (SATA ATNYFrancis James gl gii h~ 
ESO (\£e-\AY\Y paul Valery +g ıllk dr 
NENAS A امنداد اأرمزية‎ 


— «۵ 


VT SR EL A Lerealisme Aَړ—ھقlولl‎ 


TS SAA التعريف:‎ -١ 
TE ES أسباب نشأة الواقعيّة:‎ -١ 
EES SRDS SSS الجذور:‎ -۳ 
| E EOE نشأة الواقعيّة:‎ -٤ 
E EI خصائص المذهب الواقعي:‎ 

SNe lS أ الواقعيّة الاأمّ:‎ 
O بح الواقعيّة الطبيعيّة:‎ 
N E PEP OO ج- الواقعية الاشتراكية:‎ 
14 1A2۰-1¥4۹ Honore de Balzae أعلام واقعيون ونصوص و اقَعيَة بلjiز ك‎ 
FEASTS RSE Se SRR فیکستورین‎ 
O SS OA RE E الذهب‎ 
Oa 1AfY—1YAY ¬ H, B Standhal JIدiîw‎ 
YON 144-1۸6١ ¬ Emile zola إیمیل زو‎ 
OE E RRS الوحش الحديدي والوحش البشري‎ 
NOOR ARADA 1۸4-1۸0۰ ¬ Guy de Maupassant jlwlڊgم‎ 
O VES الخيائة الزوجية‎ 
VON ied 11۰¥-1A€۸ = J. K. Huysmans jag 
VON r ما المذهب الطبيعي؟‎ 
VO 1۸۸۰6-1۸۲1 ¬ G.Flaubert غوستاف فلوڊبير‎ 
Veta aaa الذين والمسرح‎ 
VVAN 1۹۳71-1۸۸ ¬ Maxime Gorki مکسیم غورکي„‎ 
OYA Re رسالة المناضلين‎ 
E aS ۱۹۳۱-۱۸۳۹ - مایا کوفسکي‎ 
N ASAS أمرٌ إلى جيش الفن (مختارات)‎ 


- 


الدادائية VN essere, DAdQAS"@‏ 
السش5ر اي NASEN ae a LeSurrealisme‏ 
-١‏ السرياليّة والعالم الباطن: NAS‏ 
۲- نشأة الحركة الستّريالية وتطورها: O‏ 
۳- تقنيات الستّريالية وطقوسها: AED‏ 


N E CSS ماهيّة السريالية:‎ -٤ 
NVA RO الستريالية والأدب:‎ ٥ 
NATE SDSS خاتمة:‎ 

المذهب الوجودي A EE Existentialisıme‏ 
أولأً- الفلسفة الوجودية AAA E A‏ 
ثانياً: الأدب الوجودي: E RY N‏ 
ثالثا- مثال على الأدب الوجودي AR EE SEES‏ 
مأساة "الذباب" لسارتر VAN aassasens: A‏ 
ملامح الآداب الغربية في النصف الثاني من القرن العشرين Ee‏ 
أولاً- الشتعر: E TD O‏ 
ثانيأً- الرواية: E O o‏ 
ثالثاً- الأدب المسرحي: NSR SEDA‏ 


س لم 


رقم الإيداع فل مكتبة الأسد - الوطنية 


المذاهب الأدبية لدى الغرب مع ترجمات ونصوص لأبرز أعلامها:. 
ډزراسة/| ثتأليف: عبد الرزاق الأصفر - دمشق: 
اتحاد الكتاب العرب» ¬ ۰Y‏ "ص؛ Yo‏ سم . 


۱¬ ۸۰۹,۹4۱ أ صف م ۹۲۸٣۲‏ صف م 

۳ - العتوان -٤‏ الأصفر 

ع - 1444/1۰/1۸۱ مكتبة الأسد 
Qa‏ 


A= 


دراسة نقدية تلقي ضو ءا على تاريخ المدارس و 
عصور التاريخ الحديث في أوروبا. 

ففد قدمت لمحات نقدية مشيرة إلى اهم المعالح لكل من المدارس 
الأبية بدءأ من المدرسة الكلاسيكية فالرومالسية فالبرناسية فاارمزية ثم 
إلى الو اقعية وتر عاتها فالدادائية ‏ السريالية فالوجودية 

وكانت خاتمة الدراسة عبارة عن إشارة إلى أهم ملامح اللاب في 
الصف الثائي من القرن العشرين. 


aw) 


مطبع اتا رالا الا ” اب ال۶رب من الن کش ۰ 0 ل ,س ی القطبر 
و3 ۲۵١‏ ل.س فيآقطارالوطتن الت رب 


